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 یةالأورب من القوى یشكل هدف العدیدفریقي موقعا استراتیجیا لإمنطقة الشمال ا كانتلقد       

الافریقي  قات بین هذه القوى وبلدان الشمالالعلا ، كما تمیزتفي القرن التاسع عشر خاصة

والمطامح التي ترمي الیها تلك القوى ، أدى هذا بطبیعة الحال الى بحسب طبیعة المصالح 

 فریقیة ومن بینها الدولة التونسیة التيلإستعماریة التى عاشت ویلاتها العدید من الدول الإالظاهرة ا

طالما استمدت العدید  عرفت فترة متمیزة من علاقاتها بأحدى تلك القوى وهي الدولة الفرنسیة والتي

الحضاریة لها في عهد الاصلاحات التونسیة نتیجة تأثر بایات تلك الفترة بالحضارة  من الجوانب

تشكل محور  تونس كانتهذا مدى وصول العلاقات التونسیة الفرنسیة في حین الغربیة ویفسرلنا 

ستعماریة لفرنسا سمحت لإولكن  السیاسة الخارجیة ا،  الأخرىستعماریة لإالقوى ا العدید من هتمامإ

ومن ھذا المنطلق . م1881حتلال تونس تحت غطاء الحمایة  سنة إأن تتفرد في الأخیر بلها ،ب

                                                                                               :شكالیة التالیة لإنطرح ا

               ؟فرنسي للمنطقةالحتلال لإیة في بناء خلفیات افرنسال لتونسیةا كیف ساهمت العلاقات

                                  :جملة من الأسئلة الفرعیة وهي كالأتي بطرح نستعین شكالیة لإجابة على ھذه اوللإ

                                                                          ؟  مراحل العلاقات التونسیة الفرنسیة وبما تمیزت ماهي أبرز-

                                                                                         ماهي أهم مظاهر هذه العلاقات ؟ -

                                                          ؟فیما تمثل تنافس القوى الأوربیة على احتلال تونس-

                                       نفراد بتونس وفرض الحمایة علیها ؟لإكیف استطاعت فرنسا في الأخیر ا-

                                                                              :أسباب اختیار الموضوع 

والباحثین ،  من الدراسة من قبل المؤلفین بالرغم من أن معظم تاریخ تونس نال حظا وافرا     

سباب التي مما كون لدي  مجموعة من الدوافع والأ أن هذا الموضوع بالذات لم یكن كذلك ، غیر

                                                                             :ومنها غمار هذا الموضوعفي  أخوضجعلتني 

 

 

 



 مقدمة
 

  ب
 

                                                                                        :سباب الذاتیة الأ

ندة من طرف الأستاذة الى التشجیع والمسا ضافةإ، التعلق الشخصي بدراسة تاریخ تونس -

                                                                            .هذا الموضوع على شرافقبولها للإ المشرفة على

                .كبر منها الرغبة الملحة في تسلیط الضوء على طبیعة هذه العلاقات ومعرفة المستفید الأ-

  .في فهم الواقع المعاش للشعب التونسي في ظل هذه العلاقاتالرغبة  -

                                                                                 : العلمیةالأسباب 

                                      .تنعدمبحد ذاته بل تكاد هذا الموضوع التي تناولت قلة الدراسات -

         .محاولة اثراء الرصید المعرفي بدراسة متخصصة حول هذه العلاقات التونسیة الفرنسیة -

محاولة تسلیط الضوء على  مدى الرغبة الفرنسیة في التوسع في الشمال الافریقي وطرق -

                                                                            .وأسالیب حصولها على ذلك

  أهمیة الموضوع

تكمن أهمیة هذا الموضوع في معرفة مدى التأثر التونسي من الحضارة الفرنسیة ، ومعرفة       

صلاحات لإساسي في بناء العلاقات التونسیة الفرنسیة في فترة ابأن هذه التأثر هو العامل الأ

ویقدم الموضوع جوانب من ،  صلاحيلإلمشروع اایبین لنا شخصیة البایات الذین بدأوا في یضا أو 

كما  وانعكاسات هذه العلاقات على كلا الطرفین وصول العلاقات بین تونس وفرنسا مدى كوالیس

   . لتونس يفرنسالحتلال للإسباب الغیر مباشرة یهدف الى توضیح الأ

                                                                                  المنهج المتبع

تباع المنهج إعلینا حتلال یفرض لإان طبیعة موضوع العلاقات التونسیة الفرنسیة وخلفیات ا     

یضاح إالتاریخي الوصفي لعرض والتقصي عن الحقائق التاریخیة التي واكبت تلك العلاقات و
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،اضافة الى المنهج التحلیلي لتحلیل تلك المعطیات والوقائع التاریخیة لكي لا نكتفي فقط  مظاهرها

  .بعرضها لتزداد أكثر وضوحا

                                                                                 خطة البحث

                                 : وملاحقوخاتمة فصلین  و تمهیديیحتوي البحث على مقدمة وفصل      

الفصل التمهیدي تناولت معطیات عامة حول تونس تمثلت في الدراسة الجغرافیة بما فیها الموقع -

  عن تونس منذ العهد نیة كما احتوى على نظرة تاریخیة والخصائص الطبیعیة والتركیبة السكا

                                                                     .العثماني  العهد خراو الى أالفینیقي 

حیاء العلاقات التونسیة الفرنسیة خلال فترة لإكان بعنوان الدوافع الخارجیة  :الفصل الأول -

  :                                     مایلي وتضمن صلاحات التونسیةلإا

تناولت بدایة التنظیمات العثمانیة ثم التنظیمات وهنا حركة التظیمات في الدولة العثمانیة :  أولا

                                                                         .جید الأول والسلطان عبد العزیز من السلطان عبد الم العثمانیة في عهد كل

محمد علي باشا ، تطرقت فیها الى الجوانب التي  دمصر في عهحركة التنظیمات في : ثانیا

، فكانت  قتصادي والعلمي والثقافيلإاالجانب مستها حركة التنظیمات كالجانب العسكري و 

یالة التونسیة الى الحركة لإالتنطیمات في كل الدولة العثمانیة وفي مصر دافعا أساسیا أدى با

  .صلاحیة لإا

صلاح التونسي من مختلف الجوانب لإمظاهر العلاقات التونسیة الفرنسیة أثناء فترة ا :ثالثا

تناولت هذه الفترة لأنها تمیزت فیها العلاقات التونسیة الفرنسیة اضافة الى الفترة المحددة في هذا (

                                                                                    )الموضوع

  تناولت فیه حتلال، احتوى لإأما الفصل الثاني بعنوان مظاهر النفوذ الأوربي على تونس وخلفیات ا

الى ظروف التي كانت تعیشها تونس  هأهم دوافع النفوذ الأوربي على تونس وتطرقت فی:  أولا

م وانتصاب اللجنة 1864م وثورة علي بن غذاهم 1857ور قانون عهد الأمان دنذاك من صآ

                                            .المالیة الدولیة لرقابة الخزینة التونسیة 



 مقدمة
 

  ث
 

التنافس بین الدول الأروبیة على تونس وذلك من خلال تواجد الجالیات والقناصلة الأوربیین : ثانیا

                .متیازاتلإباتت میدان للمعارك بین هؤلاء القناصل لحصولهم على ایالة التي لإفي ا

م فتطرقت فیه الى ظروف وقوع الحمایة  وتوقیع 188ب الحمایة الفرنسیة على تونس انتصا:ثالثا 

                                        .                                  نطلاق المقاومة التونسیةإمعاهدة الباردو ثم 

                                                                                       .فكانت عبارة عن جملة من النتائج المتوصل الیها من خلال هذا البحثأما الخاتمة 

                                                                       مصادر ومراجع البحث 

صلاحات التي تمت في تونس والتي تؤكد على لإلمعرفة حقیقة او  لمعالجة هذا الموضوع    

و العلاقات التونسیة الفرنسیة وماتبعها من خلفیات للاحتلال اعتمدت على جملة من المصادر 

                                                                                             :ومنهاالمراجع 

یتمثل هذا المصدر في سرد الرحلة  لكالمما أحوال قوم المسالك في معرفةأ، خیر الدین التونسي 

صلاح في لإاعلام امن أهم الكبرى التي قام بها خیر الدین التونسي الى العواصم الأوربیة وكونه 

بي الضیاف ، اتحاف اهل الزمان في اخبار ملوك تونس وعهد أحمد بن أو  یالة التونسیة ،لإا

صلاحات التونسیة لإا أثناء مع العلم أن أحمد ابن أبي الضیاف كان یشغل منصب وزیر(الامان ،

صفوة وكمااعتمدت على مصدر  )یالة التونسیةلإویؤرخ مباشرة للأحداث التي كانت تعیشها ا

من وغیرها، وعبد الواحد المراكشي المعجب في أخبار المغرب عتبار لمؤلفه محمد بیرم الخامس لإا

الفرنسیة  علي المحجوبي، انتصاب الحمایةفي بحثي المصادر، أما المراجع فكان أهم ما اعتمدت 

ضافة لإباالجزائر،المغرب،المغرب العربي الحدیث ،لیبیا،تونس شوقي عطااالله الجمل ، و  ،بتونس 

حمد القصاب أ ،،تاریخ افریقیا الحدیث والمعاصرعبد الرزاق ابراهیم و  شوقي عطاالله الجملالى 

وراغب السرجاني ، قصة  ،حسن محمد جوهر ،شعوب العالم  تونس و  ،تاریخ تونس المعاصر،

وأهمها التي كانت  الرسائل الجامعیةمن  ضافة الى جملةلإبا ،2011تونس من البدایة الى ثورة 

                                                             .وغیرهالنور الدین صحراوي ، النفوذ الأوربي على تونس 
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                                                                                              الصعوبات

الصعوبات التي قد تواجه أي باحث وتتمثل في  أهم الصعوبات التي واجهتني هي على العمومان 

أیضا  كما وجدتسھاب إقلة المصادر والمراجع التي تتناول موضوع العلاقات التونسیة الفرنسیة ب

  .تكرار المعلومات في معظم المصادر وعدم التفصیل فیها 



 

  

 معطیات عامة حول تونس

 راسة جغرافیة لتونس د:أولا- 

   دراسة تاریخیة لتونس:اثانی- 

. 
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نس                                                                  دراسة جغرافیة لتو : أولا   

  الموقع الجغرافي والفلكي لتونس) 1

حدى الدول المشكلة لما یسمى بالمغرب العربي مع إ هيو فریقیة ، لإتقع تونس شمال القارة ا       

مالي خط الاستواء ش )°37و° 30(تمتد تونس بین خطي عرض ،ومورتانیاولیبیاالجزائر والمغرب 

 دها من الغرب الجزائر ومن الجنوبحشرقي غرینتش ی  )°6،11(و )°7، 5( خطي طول ،وبین

فینقسم )  1الملحق أنظر(،1البحر الأبیض المتوسط الشرقي لیبا  أما في الشمال والشرق فیحدها 

هذا الأخیر الى قسمین وتونس تشرف على قسمه الغربي بساحلها الشمالي وعلى قسمه الشرقي 

مكونا بذلك مضیق  2یطالیةلإبساحلها الشرقي ویقترب شمال شرق تونس من جزیرة صقلیة ا

تونس وتقدر مساحة كلم  200كما تبعد عن سردینیا بأقل من ، 3 )كلم 140(تونس  -صقلیة

فریقي وأن لهذا الموقع الجغرافي لإلها أصغر بلدان الشمال اجعیمما  ²كلم 163210بحوالي 

 ر كبیر في تاریخ سكانها وطبائعهمكما أن لهذا الموقع أث ،4أهمیته السیاسیة والحربیة والاقتصادیة

  . 5لى مر العصورعو  عام الاجتماعیة بوجهوخصائصهم وعاداتهم وتقالیدهم 

  

                                              

 .7،ص1999عاطف عید ، موسوعة قصة وتاریخ الحضارات العربیة  بین الأمس والیوم تونس والجزائر، بیروت ، 1
هي أحد وأهم وأكبر جزر البحر الأبیض المتوسط  تكاد تقع في منتصف هذا البحر وهي على شكل مثلث تتساوى أضلاعه  2

متداد إیطالیا مضیق مسینا وهو لایتجاوز ثلاث كلم فهي إلها عن أي جزیرة المثلث ویفص" بأریتینا كریبا "ولذلك سمیت قدیما 

وكما تضم خلیطا من الأجناس منهم الیونانیین والیهود وغیرهما ولهذا الموقع الهام   ²كلم 25،641یطالیا وتبلغ مساحتها لإجغرافي 

عمر  نساني ،أنظرلإریخ اار على مر التفي البحر الأبیض المتوسط جعلها مطمعا لكل القوى السیاسیة التي تصارعت في هذا البح

 .4ص یطالیا ،قسم التریخ ،جامعة الملك عبد العزیز، دس ،إ یحي محمد ، السیاسة الفاطمیة  في جزیرة صقلیة وجنوب 
 .7عاطف عید ،المرجع السابق ،ص 3
 .95، ص2001، مصر ، ار المعارفدحسن محمد جوهر ، شعوب العالم تونس ،  3
م ، و ، م ،تح، وتع ، منیر الفندري ،1846- 1845هاینریش بارت ، سبع رسائل مخطوطة لهانریش بارت عن رحلته الى تونس  4

 .18، ص1987بیت الحكمة ، تونس ، ، ت ، ت ،د
 .96 جع السابق ،صر المحسن محمد جوهر ،  5



 معطیات عامة حول تونس                                               الفصل التمهیدي  

 

9 
 

  : خصائص الموقع الجغرافي التونسي) 2

 :ان تونس بامتدادها الجغرافي تتمیز بأقسام سطحیة متعددة یمكن تقسیمها بالشكل التالي     

  :ومنها  كلم1300ي شمال وشرق البلاد بطول وتتمثل ف: السهول الساحلیة )أ

الأطلس ، وهو ضیق اجمالا بحیث یمتد بین شواطئ المتوسط  وسفوح جبال :  السهل الشمالي-  

یتسع الا حول خلیج تونس ، ویتمیز بالتربة السوداء الخصبة وخاصة سهل ماطر وباجة ویتمیز لا

بكثرة المیاه والغابات والنباتات وینتهي في الشمال الشرقي بشبه جزیرة شریك التي أطلق علیها أهل 

                                                                   .1)الوطن القبلي(البلاد اسم 

الحوض الشرقي للمتوسط ابتداءا من الوطن القبلي ، أو بالضبط تواجه تونس  :السهل الشرقي - 

 زوتتمی,كلم  300عاصمة الجنوب بطول حوالي  2منطقة النفیضة وتنتهي عند مدینة صفاقس

أرض هذا الساحل بالخصوبة وهي مستویة وتحتوي على العدید من المستنقعات أهمها مستنقع 

فخي صخریة في الشمال ورملیة في الجنوب ، ومسنقع الهاني أما شواطئ هذا الساحل ، 3رالمنستی

.                                                                    4وأبرزها الحمامات وقابس كما یوجد لهذا الساحل بعض الخلجان الطبیعیة المهمة

                                              

 .7عاطف عید ، الرجع السابق ، نفس ص 1
ذ تعتبر المرسى المخصص للزیوت والتمور وفوسفات إقتصادیة كبیرة إتعتبر مدینة صفاقس عاصمة الجنوب التونسي ولها مكانة  2

ذ تكثر فیها غابات الزیتون اللوز وتتمیز بكثرة حدائق الأزهار الفریدة من نوعها ، أنظر عثمان إقفصة وهي أیضا مدینة فلاحیة 

 .86،87، ص2009م ،تح ، محمد رؤوف بلحسن ، تونس ،1966الكعاك ، الرحلة الشابیة 
المنستیر مدینة تقع على ساحل البحربین سوسة والمهدیة على خلیج الحمامات في ولایة سوسة تشتهر بملاحتها ومسابحها یبلغ  3

الكبیر فیها هو  یوجد بها خمس قصور ویقال أن من بنى القصر ذإالف نسمة لهذه المدینة تاریخ عریق  25عدد سكانها حوالي 

، 1993،بیروت ،، ار الفكر العربيد سلامیة، لإه أنظر یحي شامي ،موسوعة المدن العربیة وا 180هرثمة ابن أعین عام

 . 157ص
وهي مدینة في تونس تقع على ساحل خلیج فأصبحت اللفظة باللغة العربیة تاكابس أو قابس اسمها في العصور القدیمة تاكاب  4

كلم على مدینة قفصة ، أنظر محمد الطالبي ،دائرة المعارف  15كلم جنوبي مدینة تونس وعلى بعد  404قابس تبعد بمسافة 

  .98،99ص .1994، بیت الحكمة ،قرطاج ،تونس ،4التونسیة ، تر ،محمد العربي عبد الرزاق وریاض المرزوقي ، ج
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   :قلمي الجبال والهضاب فتتمثل في الأقالیم وتتمیز تونس بإ)ب

وتمتد في شمال وغرب البلاد وتلي السهول الساحلیة مباشرة ، وهي تشمل :  الاقالیم الجبلیة-    

الأطراف الشرقیة القلیلة الارتفاع ، من سلاسل الأطلس التل والصحراوي التي تمتد على طول 

الساحل الشمالي لدول المغرب وهي تتجه في تونس نحو الشمال الشرقي مخلفة فیما بینها عددا 

میلا ویصب في خلیج تونس  288أهما نهر مجردة الذي یبلغ طوله نحو من الودیان والأنهار 

وفیه فروع كثیرة  أهمها نهر سلیانة ونهر ملاق ونهر ملیان وهو اسم على  ،1شمال مدینة تونس

غیر مسمى اذ تنضب میاهه معظم أیام الصیف أما اشهر جبال هذه السلاسل جبل الشغبي الذي 

  2.م1000ل عین دراهم الي یقدر ارتفاعها بحوالي م وجبا1544یباغ ارتفاعه حوالي 

فهو یمتد جنوب الاقلیم الجبلي غرب الساحل الشرقي وهو عبارة عن هضاب :  اقلیم الهضاب- 

م تقع  في الغرب حیث تنحدر منها مجاري مائیة ذات 2500مستویة السطح وتمتد بمعدل ارتفاع 

هذه المناطق بخضوعها للماء ، بحیث  تصریف داخلي وأهمها وادي مرسالة ووادي زرود وتعرف

مطارجفت الأتفیض أنهارها اذا أمطرت فتغرق ماحولها ،وتجرف أدیم الأرض واذا انحبست ا

                                                         .3الأرض وتشققت 

  

  

                                              

 .8عاطف عید ،المرجع السابق ، ص 1
 .9نفسه ، ص 2
 .10نفسه ، ص 3
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من تونس عند تنخفض الأرض في بعض المناطق الغربیة الجنوبیة : البحیرات والصحراء)ج

الجزائریة ، بحیث تصل دون مستوى البحر فتكون بذلك بحیرات واسعة أهمها شط الجرید الحدود 

  . 1وشط الفجاج فتمتد نحو الجنوب بتدرج نحو الجفاف ورمال الصحراءالغرسة وشط 

سهل المدن وظهور الواحات بنخیلها والكثبان الرملیة التي یفصلها ابتعاد یرافقه تدرج مماثل في 

     .جفارة عن المتوسط

یم والفصول ، فهو على العموم یتمیز المناخ في تونس بتباینه حسب اختلاف الأقال :المناخ )د  

الدافئ والصیف الحار اذ تهب الریاح الحارة في الصیف فلا تسقط الا القلیل من ذات الشتاء 

العلیا من السفوح الشمالیة لجبال أطلس التل، أما قي الشتاء تهب الریاح على الأجزاء الأمطار 

وتختلف . بعض الأعاصیر المسببة لسقوط الأمطار في أنحائها المختلفة وتحدث الجنوبیة الغربیة 

هذا ،2اطق الجنوبیة القصوى نحتى تكاد تنعدم في المالجنوب الى في سقوطها من الشمال 

، فشمال  3ي انتاج معینجعل كل منطقة من مناطق تونس مختصة فیالاختلاف في المناخ 

أخصب الأراضي الصالحة   جد بهالأطلس خاصة على ضفاف نهر مجردة اذ تو سلسلة جبال 

  .4وفي جنوب جبال الأطلس توجد بها مزارع كبیرة ومراع شاسعة لتربیة الحیواناتللحبوب 

  

  

                                              

 .9رجع السابق نفس ،صمعاطف عید ، ال 1
 .97صحسن محمد جوهر ،مرجع سابق ، 2
3
 6طبعة الرسالة ، مكتبة المغرب العربي ، دس ،صمالحبیب ثامر ، هذه تونس ،  
  .7ص ،نفسه 4
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  المجتمع التونسي ) 3

موا ِّستنادا لجملة الدراسات التاریخیة من أجناس مختلفة كانوا قد قدإیتكون المجتمع التونسي      

الى تونس مهاجرین أومتاجرین أوغازین أوغیرها من الأغراض وجاءت هذه الجماعات في أوقات 

رتبطت هذه إوبطبیعة الحال  ،1مختلفة مدفوعة بطبائعها وصفاتها وخصائها الجسمیة والعقلیة

                                                                                                 2افأثروا في ھذه البلاد وتأثروا بھتباط الجوار أو المصاھرة رإاعات مع مرور الوقت بالجم

السنوات  أما بالنسبة لتخصیصنا لأهم العناصر المكونة للمجتمع التونسي منذ القدیم فقد ظهرت في

ختصاصات تناولت تاریخ الأقلیات العرقیة والدینیة لإالأخیرة بعض الأبحاث العلمیة في مختلف ا

ق عالمي نادى بحقوق هذه الأقلیات ندرجت ضمن سیاإفي عدة أقطار من العالم ،

    : ولعل من أهم الفئات المكونة للمجتع التونسي نجد .3ومصیرها

هود بنصیب من الدراسات التاریخیة والتي ركزت أساسا على یت فئة الیظفقد ح:  فئة الیهود- 

نتشارهذه الفئة في عدة مناطق من العالم ومن بین ما أبرزت هذه الدراسات الأوضاع التي عاشتها إ

فقد  ،4لتحامها وتأثیرها أو تأثرها بالمحیط المتواجدة به والدور الذي تقلدتهإهذه الأقلیات ومدى 

ونس من أقدم العصور فقد جاءت أول جماعة منهم في عهد الفینیقیین ستوطنت هذه الفئة في تإ

نكل بهم ُبوا فیها وُسبانیا بعد أن عذإلیها جماعة أخرى في القرن الحادي عشر أتوا من إولجأت 

تونس كباقي الأقطار العربیة الأخرى ، وهم یحافظون على شعائرهم وعاداتهم دون فاستوطنوا في 

  . 5یفتفریط وهؤلاء یهود الر 

                                              

 .55حسن محمد جوهر ، مرجع سابق ،ص 1
 . 56 ص نفسه  2
ار المدار د،تق ، عبد الحمید الأرقش ، ) م1857-1685(یهود البلاط ویهود المال في تونس العثمانیة  رضا بن رجب ، 3

 .12، ص 2010بیروت ،لبنان ،،  سلاميلإا
 .13نفسه ،ص 4
 .56حسن محمد جوهر ،مرجع سابق ،ص 5
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أما الذین یقطنون المدن فهم لایعطون وزنا للشعائر الدینیة ویرتادون المطاعم العامة ویأكلون 

كثار لإویحرص یهود تونس على ا ،1یر المحرم علیهمز لیهم بما في ذلك لحم الخنإاللحوم المقدمة 

الزواج یذكرهم حاخاماتهم بذلك في كل مرة ویشجعونهم على ُبتغاء زیادة عددهم  وإمن النسل 

نجاب الأطفال بالأقوال المأثورة وضرب الأمثلة ومن أمثالهم مثل الذین لایتزوجون ویحددون إو

خاصة بهم في كل مدینة  اٍّنسلهم كمثل الذي یقتل نفسا حرم االله قتلها، وللیهود في هذ البلد أحیاء

ط واحد في البناء تباعهم لنمإمرة وتختفي في وقت أخر دلیلا على عدم ُونجد بیوتهم تبرز أو قریة

قتصاد فقد برزوا في مجال التجارة بشكل كبیر لإأما من حیث دورهم في ا.2ولا یراعون نظاما لها

وكانوا منافسین للفئات الأخرى المقیمة بتونس وللسكان المحلیین فمثلا من المواد التي برعوا في 

دة مقتصرة على التورید فحسب ذ لم تكن علاقة التجارة التونسیة لهذه الماإ ،3تجارتها مادة الصوف

نحصرت في الصوف الممشط أو الذي لم یخضع للتنظیف إر كمیات هامة منها ِّبل كانت تصد

جدت الأرباح التي تأتت من هذه البضاعة كانت وراء ثروات طائلة كونها بعض التجار ُوهنا قد و

.                                                                 6والطري 5الحجري ضافة الى تجارة التموروالجلود والحناء والصابون بنوعیهإ، هذا 4الیهود

                                              

 .56حسن محمد جوهر ، مرجع سابق ،نفس ص 1
 .66- 65نفسه ، ص 2
 .355رضا بن رجب ، المرجع السابق ،ص 3
 .358نفسه ،ص 4
 .520نفسه ، ص.ستعمالا في الحاجیات الیومیةإالصابون الحجري یكون ذو شكل مستطیل یصنع وفق قالب ، وهو الأكثر  5
  .520فحة صالالصابون الطري وهو الصابون السائل ویستعمل خاصة لغسل الصوف ، نفسه ، نفس  6
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" توارك"وأذیعها صیتا ومنهم من یسمیهم  1تعتبر فئة الطوارق من أشهر قبائل البربر: فئة الطوارق-

العرب المسلمون ولكنهم سرعان  سلام بعد ما جاء بهلإسم حین دخلوا الإویزعمون أن علة هذا ا

لاة والحكام یفرقون بینهم وبین العرب الوافدین وأنهم یعلون علیهم فثارت ثائرتهم ُماتبینوا ان الو

سلام لإسموا بذلك توارك ولكن بعد مرور الوقت فرقوا بین اُوأخدتهم العزة فتركوا بلادهم ودینهم و

  .2سلام بأشد استمساكلإوالعرب فرجعوا الى ا

المجتمع " ذ یقول ریني بوتیهإنقلا عن أحسن الدواس، جتماعي ،لإیتمیز الطوارق بتفردهم ا و    

الطارقي مجتمع متفرد في لباسة ولغته ولباسه ،حیث حیاة الطوارق وطریقة لباسهم ونمط حیاتهم 

   3"  الذي لایشبه نمط أخرفي أي رقعة على وجه المعمورة

القامة وعریض الأكتاف وقوي البنیة ، ویلبس رجال الطوارق وفي وصف الطارقي نجده طویل     

عادة اللثام أسود أو أزرق أو أبیض لایخلعونه في یقظتهم أو في نومهم حتى في أثناء تناولهم 

الطعام وقد ذهب الباحثین مذاهب شتى في أصل اللثام وسبب لبسهم له فیرى بعضهم أنهم یتخذوه 

خرون أنهم آختراقهم الصحراء ثم صار عادة لازمة ویرى إعند  صفةاواقیا من الرمال والریاح الع

عند ذهابهم الى السودان أوغیرها لیحسبهم من یراهم أنهم تخذوه إورثوه عن أجدادهم الذین 

                                                          .4سودانیین فلا یتعرض لهم بأذى

                                              

ستوطنوا بلادالمغرب أو بالأحرى هم السكان الأصلیون، ویمكن رد تسمیة كلمة البربر الى إمن أقدم السكان الذین  یعتبر البربر 1

عدة روایات تداولها أغلب المؤرخین قسمت في مجملها الى خمسة روایات تعطي كل واحدة منها مفهوما خاصا بكلمة البربر ومن 

والكلام الغیر مفهوم أنظر  غطومعناها الل" فارفروس"من الیونان  ةیقال أن مصدر الكلمُحیث  یونانيمعناها  یرجع بأنالمؤرخین من

جتماعیة لإتخصص الدین والمجتمع ، كلیة العلوم ا ة لنیل شهادة الماجیستردمعتناق البربر للاسلام ، مذكرة مقإشنعة خدیجة ،

 .10،ص2012- 2011نسانیة ،جامعة وهران، الجزائر،لإوا

2
 .71جوهر ، مرجع سابق ،ص حسن محمد 

3
كرة ذم من خلال كتابات الرحالة الفرنسیین مقاربة سیسیو ثقافیة ،م19أحسن دواس ، المجتمع الصحراوي الجزائري في القرن ال 

زائر ابها ،جامعة منتوري ،قسنطینة ، الجدمقمة لنیل رجة الماجستیر في الأدب المقارن ، كلیة الأاب واللغات ،قسم اللغة العربیة وأ

 .57ص  ،2008- 2007،

 .72ص  حسن محمد جوهر ، مرجع سابق ، 4
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سائهم وهم كعرب الجاهلیة یقیمون أسواقا أبیة یلتقي فیها والطوارق شعراء بطبیعتهم وخاصة ن

الشعراء رجالا ونساءا ینشدون ملاحم تاریخیة یشیدون فیها أبطالهم وبطولاتهم ، ومن عادة الطارقي 

، وینقسم الطوارق الى ثلاث أقسام منهم النبلاء أو الأشراف 1دائما یحمل معه سیفا ویمسك رمحا

مدادات بالرجال والأسلحة في الحروب لإحروب ومنهم الموالى ومهمتهم اوهم الزعماءوالقواد في ال

                                                                     .2عداد الطعام وغیرها من الأعمالإومنهم الخدم ولهم معظم الأعمال الیدویة كتنظیف البیوت و

مختلفة ثم أخذ یعود قدوم الجالیات الأوربیة الى تونس الى فترات زمنیة : الجالیات الأوربیة –

وتعود أقدم العائلات المتواجدة في تونس  م19عددهم یتزارید من وقت لأخر خاصة في القرن ال

أدى  لأسرى مسیحیین تم تحریرهم وفضلوا البقاء في البلاد، أو نازحون أو مغامرین وهدفهم الثروة 

نسمة تقریبا من أصل ملیون  12064م الى 19هذا التوافد الى أن وصل عددهم خلال القرن ال

                                                                  . 3نسمة من أصل مجمل السكان 

طیین ولكل جالیة لیطالیین والمالإن أكثر الجالیات الأوربیة المتواجدة بتونس نجد الفرنسیین واإو

منهم حي خاص بها في المدن التونسیة الكبیرة ، ویذكر أن المالطیین كانوا یقدرون في القرن 

ألف نسمة وهم یمثلون الأغلبیة بین الأوربیین وهم یمتازون بسرعة التأقلم   20م بحوالي 19ال

  .     4ویمارسون كل الأشغال في تونس لأنهم كانوا یشعرون كأنهم في بلدهم

  

                                              

 . 74صحسن محمد جوهر، المرجع السابق ، 1
 .79نفسه ،ص 2
م مذكرة مقدمة لنیل شهادة 1881- 1857في تونس ) یطاليلإا- نجلیزيلإا - الفرنسي ( نور الدین صحراوي ، النفوذ الأوربي  3

 .72م،ص2013-2012، 2جتماعیة ،قسم التاریخ ، جامعة الجزائرلإنسانیة والإالماجیستر في التاریخ المعاصر، كلیة العلوم ا
  .73،ص نفسه 4
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قتصادیة التي یمارسها الأوربیون في تونس فتأتي في مقدمتها التجارة لإأما عن الانشطة ا     

وخاصة الخارجیة منها ویعود الأمر هنا الى التونسیین في ممارسة هذا المجال ففي سبیل المثال 

سفینة شراعیة أغلبها  400وحواليباخرة  57سفینة و 200م رست في میناء تونس 1878في سنة 

جانب والمجال الأخر الذي كان للأجانب باع كبیر فیه یتمثل في الفنیین والخبراء ورجال التعلیم لأل

ستوطن في البلاد وأصبح من إأما الأطباء فقد كان عددهم كبیر وكثیر منهم . 1المدني والعسكري

.              2ملحقا بخدمة البایات في تونسُأصحاب النفوذ فیها خاصة من كان منهم 

لا أننا نلتمس بعض إقامة هذه الجالیات لمدة زمنیة معتبرة في البلاد التونسیة إوبالرغم من أن 

یطالیة وتعود هذه العداوة الى لإالعداوة المتأصلة والبغض المریر وخاصة بین الجالیة الفرنسیة وا

 . 3 الدولتینأهداف سیاسیة لكلا

 

  

  

 

  

 

 

 

                                              

 .75،76 ، ص المرجع السابقنور الدین صحراوي ، 1 
 .78:نفسه ،ص 2
 .81:حسن محمد جوهر ، مرجع سابق ،ص 3
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                                                                      دراسة تاریخیة لتونس ) ثانیا

   تاریخ بلاد المغرب القدیم فيتونس ) 1

متداد تاریخها إتونس خصوصا أدوارا مهمة على و فریقي عموما لإلقد لعبت منطقة الشمال ا     

قبل المیلاد فأسسوا بها  146صغیرة بربریة سیطر علیها الفینیقیون حتى سنة  منذ أن كانت قریة

 ر واسع غیرانتشإفالفینیقیون لهم  ق،م ، 814المشهورة في التاریخ التونسي سنة  1مدینة قرطاج

أكدت هذه الظاهرة المهمة فمدینة قرطاج أصبحت  الأثریةكتشافات لإبلدان المغرب العربي فا

مضیق جبل (فریقیا الشمالیة حتى مداخل المتوسط إتمتد من شواطئ  مبراطوریة واسعةإ

  كانذ إقتصادیا مهم  إت المستعمرات للفینیقیین كما كان لها دورا دارایإوبالتالي أصبحت 2)طارق

تشكل ُعائدات التجارة  قامة المستعمرات لذا كانتإالى البحر وً الشعب القرطاجي كان میالا

ونتیجة توسع القرطاجیین وحدوث اضطرابات داخلیة وظهور 3المداخیل الأكثر حسما في حیاتهم

 146حتلال الروماني سنة لإوبالتالي عرفت قرطاج ا المخاطر الخارجیة أدى بهم الى الضعف

ماني على قسم سیطان الرو لإق،م الذین عاثوا فیها فسادا وعلى حسب تاریخ الرومان كثرة حركة ا

      .4)نوفاأفریكا (كبیر من أراضي البلا التونسیة 

                                              

ق،م فینیقیون أتوا من مدینة صور، وهي تقع تقریبا  814یعني المدینة الجدیدة أسسها سنة " قرت حدشت"سم قرطاج الفینیقي إ 1

، "سوكرا"كلم من الشمال الشرقي لمدینة تونس یحدها من الجنوب خلیج تونس ومن الشرق البحرومن الشمال بحیرة  16على بعد 

د مناخ تونس الحالیة هذا المناخ یوفر لقرطاج محاصیل متوسطیة كالحبوب والزیتون مناخها معتدل حار یشبه الى حد بعی

والخضار وغیرها أما الثروة الحیوانیة فهي تزخر بها أیضا كالحیوانت المفترسة التي تستخدم في العروض وغنیة شواطئ قرطاج 

 .10، ص1981نشورات عویدات ،باریس ،براهیم بالش، مإبالأسماك وغیرها ،أنظر مادلین هورس ، تاریخ قرطاج ، تر،
 .21رجع سابق ،ص مموسوعة قصة وتاریخ الحضارات العربیة بین الأمس والیوم تونس والجزائر ،  ف عید ،عاط 2
 .22نفسه ص 3
ار د ، 3ستقلال، تع، محمد الشاوش ،محمد عجیمة ،طلإمحمد الهادي الشریف ، تاریخ تونس من عصور ماقبل التاریخ الى ا 4

  . 26،ص1983،تونس ، ،للنشر راس س
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حتلوا بلادا یأخذون قسما من أراضیها یبیعون نصفه قیاما بنفقات إذا إفعادة الرومانیین كانوا 

 مبراطوریة الرومانیة لإولم یقتصر أسلوب ا،1الحرب ویعطون النصف الأخر للفقراء بأجرة طفیفة 

ت ترحیل القبائل التي تملك الأراضي الخصبة لیاعلى نزع الأراضي عنوة فقط بل قامت بعم

وفي الحقیقة لم تكن الحضارة الرومانیة  نتشارإوتسارع    هم نحو الأقالیم السهبیة الفقیرة دوطر 

هتم إقدو  فقط بل أصبحت من عمل الأفرقة نفسهم فریقي لإالى الشمال ا یطالیینلإنتیجة هجرة ا

مع الأقطار المجاورة  میة كبیرة عند الرومانهرومان باستخراج المعادن وحلت الحركة التجاریة أال

لكن بالرغم من القوة والسیطرة التي كانت تمتلكها  2أكثرة قستغلال المنطإالتي مكنتھم من التحكم و

الذي كان سببا في سقوطها ومنذ تلك الفترة  يمبراطوریة الرومانیة دب فیها الضعف الداخللإا

والمؤرخین لایكفون عن البحث والتقصي عن الأسباب التي أدت الى سقوطها فاختلفت الأراء 

الذي سیطر على العصر الذي عاش فیه كل مؤرخ ومن ثم یمكن  اسيیحسب المناخ الفكري والس

منها التفسیر  مبراطوریةلإالقول بأنه توجد تفسیرات مختلفة عالجت موضوع سقوط هذه ا

مبراطوریة لإنهیار اإوالذي أدى الى  ینوالسبب المشترك بین مختلف المؤلف،3قتصادي وأخر دینيلإا

سلطة غتیالات للأباطرة  من أجل الوصول الى الإذ حدثت سلسلة إستقرار السیاسي لإهو عدم ا

  .      4هذا ما أضعفها وأدى بها للسقوط

                                              

 .166ص  ،1998براهیم طراد ، تاریخ الرومان ، تق، محمد زینهم  محمدعزب ، مطبعة الغد ، جیزة ،إنجیب  1
 . 512،ص200شق ،م،دار علاء الدین ،د 2دیاكوف ،كوفالیف ،الحضارات القدیمة ،تر،نسیم واكیم الیاجزي،ج 2
 .542 صنفسه ، 3
  .543نفسه ، ص 4
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ویعود سبب غزوهم لهذه المنطقة لأسباب كثیرة منها  1طرة الوندالیلتشهد بذلك هذه المنطقة س 

شتهار المنطقة إ ولسببفریقي لإوالقضاء على وجودهم في منطقة الشمال ا2ستیلاء على روما لإا

ستنجاد الكثیر إضافة الى إبالثراء الزراعي حیث كانت الممول الرئیسي لروما وجمیع مقاطعاتها 

حتلال لإأما عن حالة المنطقة أثناء امبراطوریة الرومانیة بالوندال لإمن القبائل المتمردة على ا

مبراطوریة لإزدهار والرخاء وتقریبا نفس الحالة التي كانت تعیشها الإفقد كانت بحالة من االوندالي 

ضربت السكة النقدیة ودلیل ذلك ُفقد  3)أي كما كانت هذه المنطقة قبل وصول الوندال (الرومانیة 

أما من حیث الأراضي 4هو العثور على العدید من القطع النقدیة التي تعود الى الملوك الونداالیین 

كانت الاسر تتوارث جماعیا  اذالزراعیة ومحاصیلها فقد كانت الملكیة عند الوندال ملكیة جماعیة 

، أما  فلاحة یجعلهم یكتفون بدفع الضرائبنعدام الخبرة عندهم  في مجال الإتلك الأراضي لكن 

التجارة في عهد الوندال دلت نشاطها العدید من البراهین خاصة في مجال تجارة العبید 

  .5والصناعات الحرفیة

                                              

 les(سم الموصوف بالوندالیة لإمنه اُ شتقإستخدام هذا المصطلح كثیرا في اللغات الاوربیة الحدیثة لدرجة أنه إشاع  1

vondalisme ( الذي صار یعني التدمیر الوحشي وبذلك فالكلمة صارت مرتبطة بالهدم والتخریب والعدوانیة وفي هذا الصدد یرى

رتكبه إالتي ترمز الى الاعمال الوحشیة  بصفة عامة هي مجرد أسطورة بالرغم من ما  المؤرخ شارل أندري جولیان أن الوندالیة

م، مذكرة 534- 429فریقیا الفترة الوندالیة إالوندال  من أعمال فضیعة ، أنظر العود محمد الصالح ،التحولات الحضاریة في شمال 

جتماعیة ،قسم الأثار، جامعة منتوري ،قسنطینة ،الجزائر لإانیة وانسلإمقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ القدیم ،كلیة العلوم ا

  .39،ص2010- 2009،
له ، وكانت روما لإتذكر الأساطیر بأن مدینة روما تأسست على ید رومولوس بمساعدة ریموس و أمهما كانت كاهنة في معبد ا 2

مركزا للدین المسیحي ومقرا أساسیا للكنیسة  نتشارها أصبحتإمبراطوریة الرومانیة، ومع ظهور الدعوة المسیحیة ولإعاصمة ا

مبراطوریة الرومانیة ، أنظر دیاكوف كوفالیف ، المرجع السابق لإنحطاط اإالكاثولیكیة في العصور الوسطى خاصة بعد 

 .456،462،ص
 .96العود محمد الصالح ،المرجع السابق، ص 3
 .97نفسه ،ص  4
  .107- 103نفسه ،ص 5
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في تلك المنطقة تقریبا فریقي من أسباب وجودها لإفكان سبب نهایة الوندال من منطقة الشمال ا

ئ الأمر بعد دستنجدت بهم في باإفقد شهد الوندال ثورات عدیدة ضدهم من قبل القبائل التي 

زیادة على  تأكدهم من أنهم لایختلفون كثیرا عن الرومان في السیطرة ونهب كل خیرات المنطقة

 1اء الوجود الوندالينهلإالضعف الذي ینتاب الوندال فتركت القبائل الثائرة المجال للتدخل البیزنطي 

فقد وعد هؤلا القبائل البربریة الثائرة بأنهم سیعیدون  2وبالتالي سهلوا بدورهم هذا وجود البیزنطیین

فریقیا اي شمال إ،وفي الواقع لم یحتل البیزنطیون سوى جزء من فریقیة من نظام حضارة لإماكان 

یة في الداخل أما بقیة المناطق فقد ستراتیجلإالبلاد التونسیة وبعض السهول الساحلیة والمراكز ا

عتنى البیزنطیون بقوتهم العسكریة فكانت تمثل مشكلا إ، 3سیادتها  یةقبائل البربر الستعادت فیها إ

ضطروا الى تجمیع قوتهم العسكریة وأحاطوا مستعمراتهم بسلسلة من إف حادا وبالغ الأهمیة

بائل فسرعان ما فرضت الكنیسة قال دهم لتلكهولكن لم یفي البیزنطیون بعالحصون المنیعة 

طیون البیزنطیة سلطتها المادیة والروحیة في ذلك العالم المنهار،وتباینت المناطق التي یحتلها البین

  .4داريلإحتكارهم النفوذ السیاسي واإضطرابات بسبب لإا من التي كان یمیزها القهرو

                                              

 .90ص العود محمد الصالح ، المرجع السابق ، 1
لا مرحلة جدیدة من التاریخ الرماني ، إمتدادا للامبراطوریة الرومانیة  كما أن التاریخ البیزنطي لیس إلقد كانت الدولة البیزنطیة  2

وحرصت الدولة البیزنطیة على مبراطور البیزنطي نفسه حاكما رومانیا وخلیفة القیاصرة الرومان ووریثهم في ملكهم لإعتبر اإلقد 

زداد تعلقها بالتراث الروماني ولكن على الرغم من ذلك فقد أخذت بیزنطة تبتعد شیئا فشیئا عن العالم إصلتها بروما القدیمة و

یة وأصبح زداد تأثیر الكنیسة الیونانیة في الحیاة البیزنطإذ غلبت علیها الحضارة واللغة الیونانیة وإالروماني من خصائص وممیزات 

یونانیا شرقیا في لغته وثقافته وكنیسته وكان القسم الاخر من العالم الروماني ) وهو القسم الشرقي (هذا القسم من العالم الروماني 

،  ار المعرفة الجامعیة دمبراطوریة البیزنطیة ، لإلاتینیا غریبا في لغته وحضارته وكنیسته،أنظر محمد محمد مرسي الشیخ، تاریخ ا

 .10، ص 1994دریة ،سكنلإا
 .34محمد الهادي الشریف ، تاریخ تونس من عصور ماقبل التاریخ الى الاستقلال ، مرجع سابق ،ص 3
  .36- 35نفسه ،ص  4
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عجاب إانت خراتها محل زدهارفكلإأما في شمال تونس فقد حافظت المنطقة على نوع من ا 

  .1الوجود البیزنطي في هذه المنطقة ىالفاتحین العرب الأوائل الذین قضوا عل

  سلامي لتونس        لإالفتح ا) 2  

لقد تمكن العرب من فتح مناطق المغرب ومن بینها تونس فتذكر بعض المصادر أن عملیة        

كما أن هؤلاء العرب وجدوا صعوبة كبیرة أثناء  2الفتح الحقیقي بدأت منذ عهدعقبة ابن نافع الفهري

فریقیة على إفتحهم اهذه الأقطار نتیجة المقاومات العنیفة التي خاضوها ،وصل عقبة بن نافع الى 

ملا لرایة ابن نافع حإوظل عقبة ،4وبنى هناك مدینة القیروان 3ألاف مقاتل 10رأس جیش قوامه 

                .5معه من أصحابه الفاتحین جبحیاته وجمیع من خر سلام فكانت حادثة تهودة قد أودت لإا

  

                                              

 .37محمد الهادي الشریف ، المرجع السابق ،ص 1
وهوابن خالة عمروابن العاص ،ولد في أوائل الهجرة النبویة فاعتبر لذلك صحابي المولد، وتولى إمارة جیش إفریقیة مرین المرة  2

ه، وذلك في عهد معاویة إبن أبي سفیان وإبنه یزید وهومؤسس مدینة القیروان 64-60ه،والمرة الثانیة من 55- 50الاولى سنة

،ص 1994،دن ،،  ار الفرجاني للنشر والتوزیعدخ إفریقیة والمغرب ،تق، محمد زینهم محمد عزب ،الرقیق القیرواني ، تاری ،أنظر

41. 
 .39نفسه ،ص 3
كلم  57كلم عن مدینة تونس ،ومسافة 160بة إبن نافع الفهري وهي تقع في وسط البلاد التونسیة تبعد قمدینة القیروان أسسها ع 4

ستراتیجیة النابعة في غضون لإئ أمرها قاعدة عسكریة ونشأت كنتیجة لهذه الخطة اعن مدینة سوسة كانت هذه المدینة في باد

ستفرقت أربعة سنوات إیذكر أنها ُختارها الفاتحون وتم بناءها على عدة مراحل وإتضاریس البلاد ومن أصول التقنیات القتالیة التي 

البلاد كاملة للخشب فكانت هذه المدینة حقیقة ماتمناه  فكانت أرضها خصبة وبها غابة من الزیتون التي تكفي لوحدها لسد حاجة

 .137،144:مؤسسها وهو أن یعز االله بها دینه الى أخر الدهر، أنظر محمد الطالبي ،دائرة المعارف التونسیة ، مرجع سابق ، ص
  .145نفسه ، ص 5
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وهكذا ظلت تونس بعد الفتح العربي یحكمها ولاة من قبل خلفاء دمشق وبغداد حینا من الدهرحتى 

 براهیمإعلى ید مؤسسها ) ه269-184(ستقلال فقامت بها دولة بني الأغلب لإتمكن أهلها من ا

دماج البربر مع إغلبیة دولة عربیة مسلمة  كان منهجها في الحكم فكانت الدولة الأ،1بن الأغلبإ

  .  2سلامیةلإالعرب فكانت بذلك المثل الأعلى لعظمة الدولة ا

نضمت لها إالعبیدیین أو الفاطمیین ف ةنتشرت في المغرب دعو إوفي أواخر الدولة الأغلبیة      

دولة الفاطمیین أن مؤسسها عبید االله  العدید من القبائل البربریة متحمسین لها وفي أحداث قیام

أعلن هجومه على مناطق الدولة الأغلبیة وحاول أمیرها وهو زیادة االله الثالث صد هذا  3الشیعي

سال ثلاث جیوش متتالیة ولكن دون جدوى ودخل أبي عبید االله مدینة الاغالبة ر إالهجوم وذلك ب

تسع ملك الفاطمیین هناك إ م الدولة الفاطمیة و یاقو  4فریقیةإنتهى حكم الأغالبة بإه وهنا  296سنة 

ستیلاء على كل من مصر واتجهوا نحو الشرق والغرب للإوبدأ مذهب الشیعة ینتشر بین الناس 

  .5والاندلس وغیرها ولكن سرعان مادب الضعف بها

                                              

بن خفاجة التمیمي من موالید القیراوان وكان  رجلا فذا في العلم والسیاسة  وحسن إبن عقال إبن الاغلب بن سالم إبراهیم إهو  1

ه فخضعت له قبائل البربر وأدانت له بالطاعة 184التدبیر وحافظا لكتاب االله وعالما به وافاه التقلید بالولایة هارون الرشید في 

سلامي الى نهایة الدولة الاغلبیة، تح ،أحمد ابن میلاد ومحمد ادریس لإفریقیا من الفتح اإثعالبي ،تاریخ شمال أنظر عبد العزیز ال.

 .204،ص 1990سلامي ، بیروت ،لبنان ،لإ،دار الغرب ا 2،تق،حمادي الساحلي ،ط
 .202نفسه ،ص 2
تصل إمامیة الباطنیة ولإلأنه كان یعلم الناس مذهب ایعرف بالمعلم ُبن أحمد إبن زكریا ،أصله من الكوفة وإهو عبد االله الحسین  3

بن حوشب من عبید االله فأرسله الى المغرب لیكمل رسالة أبي إسمه حوشب لیتعلم منه ویستفید من مجالسه فوثق إبداعي الشیعة 

انت مجرد دعایة سلمیة لجلب سفیان والحلواني فكان بذلك ینقسم تاریخ الدعوة التي قام بها عبید االله الشیعي الى مرحلتین الاولى ك

ستیلاء على القیروان عاصمة لإنتهى باإوالمرحلة الثانیة وهي جهاد حربي طویل ) ه291-277(ستغرقت ثلاث سنوات إالأنصار و

ه،أنظر أحمد مختار العبادي ، في التاریخ العباسي والفاطمي ،دار النهضة العربیة 297الاغالبة وقیام الدولة الفاطمیة سنة 

 .224ة والنشر ،بیروت ، دس ،صللطباع
 .229نفسه ،ص 4
  .43حسن محمد جوهر ، شعوب العالم تونس ، مرجع سابق ، ص 5
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أوطانهم تحت ضغط الفاطمیین وهجرتهم الى واحات  واضطرارهم تركالبربرلها لإ بسبب ترك 

   . 1الصحراء والودیان الخصبة فكان بذلك من عوامل سقوط الدولة الفاطمیة

لخصوص قیام العدید من سلامي عموما والقطر التونسي على وجه الإهكذا عرف المغرب ا      

حتل الخلیفة إأن  وبعد2تومرتبن إالتي أسسها محمد سلامیة وصولا لدولة الموحدین لإالدویلات ا

 3الموحدي المغرب الاقصى وتلمسان والمغرب الأوسط حیث سحق بالخصوص القبائل الهلالیة

وجعلها ) فریقیةإ(فریقیة وأخضع القبائل بها لسلطانه فوحدها إقه وبدأ بغزو یعترضت طر إالتي 

كانت هذه الدولة حقیقة ، ف4 ین من الموحدیندمقاطعة تابعة له ، وجعل بتونس والیا و رجال ال

 قتصایة مزدهرة  ناتجة عن تشجیعإحیاة  في عهد الخلفاء الأوائل قویة مترامیة الأطراف وعرفت

، فعرفت 5كبیرقتصادیا إقتصایة فعرفت الحیاة رخاءا لإالخلفاء لممارسة مختلف الأنشطة ا هؤلاء

هذا الصراع كان  رة الحاكمةالأسهذه الدولة كسابیقیها صراعا داخلیا من أجل السلطة بین أبناء 

  .6التي قوضت ولة الموحدین وحطمت كیانهامن العوامل الرئیسیة 

                                              

 .43حسن محمد جوهر ، مرجع سابق ، نفس ص 1
 سلامیة لإجلس الأعلى للشؤوون امالعبد الواحد المراكشي ،المعجب في تلخیص أخبار المغرب ،، تح ،محمد سعید العریان ،  2

 .261،الجمهوریة العربیة المتحدة ، دس ، ص
بن منصوركان أول موطن لهم جبل زغوان عندا الطائف  إبن هزان إبن بكر إبن معاویة إبن صعصعه إبن عامرإنسبة الى هلال  3

الشرقیة للنیل  نتقلوا بعد ذلك بصحبة القرامطة الى البحرین وعمان ثم كان نقلهم من طرف العزیز الفاطمي الى الصعید بالعدوةإثم 

ه ثم تقمدموا لسائر المغرب ،أنظربن  443مع بنو سلیم ،ثم أجازوا النیل بأمر من المستنصر الفاطمي الى افریقیا فنزلوا ببرقة سنة 

سلامیة لإامذكرة مقمة لنیل شهادة الماجستیرفي التاریخ والحضارة  ولة الزیانیة ،دالمالك ، القبائل العربیة ومكانتها في ال دفریحة عب

 .8،ص2015-2014سلامیة ، جامعة وهران أحمد بن بلة ، الجزائر ،لإسلامیة ،قسم التاریخ والحضارة الإنسانیة والإ،كلیة العلوم ا
 .52محمد الهاي الشریف ،مرجع سابق ،ص 4
ل شهادة الماجستیر في صدیقي عبد الجبار ، سقوط الدولة الموحدیة دراسة تحلیلیة  في الأسباب والتداعیات ، مذكرة مقدمة لنی 5

-2013جتماعیة ،جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان ، الجزائر ،لإنسانیة والإسلامي ، كلیة العلوم الإتاریخ وحضارة المغرب ا

 .54،ص2014
 .100نفسه ، ص  6
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 1بن عبد الواحد الحفصيإسلامي قیام دولة الحفصیین على ید أبو زكریا لإلتعرف منطقة المغرب ا

مستقلا بحكم المغرب الأدنى ) م1228-ه626(نفصاله عن المغرب الأقصى سنة إالذي أعلن 

تونس ، ( فریقیة وكان یشمل مدن عدیدة منها إالذي كان یسمى عند المؤرخین المسلمین بإقلیم 

  . 2)طرابلس ، بجایة ، قسنطینة

أن قضى على جمیع  دة بعمیر أبو زكریا أن ینهض بهذه الدولة في فترة وجیز فإستطاع الأ      

، 3دن قسنطینة وبجایة وتلمسانعلى م) م1228-ه662(ستولى في سنة خصومه ووسع ملكه فإ

م الكثیر من المشاریع العمرانیة التي مایزال بعضها قائما الى الیوم في تونس مثل جامع افأق

مدن لكبیرة لالقصبة وسوق العطارین والمدرسة الشماعیة، وعرفت هذه الدولة علاقات تجاریة 

دولة حضاریة المطلة على البحر الأبیض المتوسط وبسبب تلك العوائد أصبحت الدولة الحفصیة 

داریة وتمیز لإوماأهلها لذلك هي تنظیماتهم الداخلیة حیث برعوا في النظم ا 4وذات سیادة قویة

  . 5ستقلال والعدللإالنظام القضائي عندهم با

                                              

الدولة  ستقل بالملك ووطد أركانه من ملوكإبن أبي حفص الهنتاني الحفصي أبو زكریا ،أول من إهو یحي بن عبد الواحد  1

ه ،فكانت الخطبة لبني عبد المؤمن  625لیه الجند فتغلب على الملك سنة إستمال إالحفصیة بتونس ،ثار على أخیة  عبد االله ،و

ه وخطب لنفسه ،وخدم العلم أنشأ المدارس والمساجد وجعل لها الأوقاف كما 626ستقل بدولته سنة إفقطعها و) أصحاب مراكش(

،  دار العلم للملایین ،بیروت 5، ط8مجلدا ،أنظر خیر الدین الزركلي ، الأعلام ، ج 36000أنشأ دار الكتب وجمع بها 

 .155، ص2002،لبنان،
عبد االله انبیة المعلول ، هجرة بعض العلماء اللبیین الى تونس في العهد الحفصي الاسباب والنتائج ، مجلة الجامعة المغاربیة ،  2

 .11،ص2007بیة الشعبیة ،،طرابلس الجمهوریة العربیة الل 1ع 
، دار  6بن خلدون ،دیوان المبتدأوالخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، جإعبد الرحمان  3

 .595، ص2000الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ،لبنان ،
 .12عبد االله انبیه المعلول ، المرجع السابق ، ص 4
ه ،رسالة مقدمة 893ه حتى سنة 621جمیلة مبطي المسعودي ، المظاهر الحضاریة في عصر دولة بني حفص منذ قیامها  5

سلامیة ،قسم الدراسات العلیا التاریخیة والحضاریة ، جامعة لإسلامي ، كلیة الشریعة والدراسات الإلنیل شهادة الماجسیرفي التاریخ ا

  .11،ص2000یة ،أم القرى ، المملكة العربیة السعود
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 ،1تى في جرائم الملوك وأبنائهم وغیرها من المؤهلاتعندهم تنظر ح فكانت المحاكم الشرعیة

هذه الدولة في أواخر عهدها  لتشهد مدة من الزمن ، سلاملإستطاعت حمل لواء الدفاع عن اإ

ضطراب السیاسي كانت البلاد فیها مسرحا للكثیر من الثورات والفتن الداخلیة لإفترات من ا

فوصل الضعف بالأسرة  السیاسي في المنطقةوالتدخل الخارجي مما ساعد على تدهور الوضع 

فكانت   2متیازات في تونسإات تعطي لهم دسبان وتوقیع معهم معاهلإاالى التحالف مع الحفصیة 

                                    .3)م1573-ه981(الأتراك العثمانیین سنة نهایتهم على ید 

      تاریخ تونس الحدیث )3

في  4العثمانیین ىضمت الُهناك من المؤرخین من یرى أن تاریخ تونس الحدیث یبدأ منذ أن      

عتقل محمد إستیلاء على الحصون ولإاستطاع القائد سنان باشا إذ إ) م1573ه 981(سنة 

نتھى عصر الدولة إستانة أین توفي هناك ،وبذلك لإوأرسله الى ا سبان لإستنجد باإالحفصي الذي 

منذ أن قدم سنان باشا الى تونس  .5حكمت تونس مایقارب ثلاثمائة وخمسین عاماالحفصیة التي 

   6وضع نظاما لحكمها قوامه حاكم مدني وهو الوالي

                                              

 .11جمیلة مبطي المسعودي ، المرجع السابق ، نفس ص 1
،  ىشوقي عطااالله الجمل ،المغرب العربي الكبیر من الفتح العربي الى الوقت الحاضر لیبیا ، تونس ،الجزائر ، المغرب الأقص 2

 .105ص 2000توزیع المطبوعات ، القاهرة ،المكتب المصري ل
 .12ول ، المرجع السابق ،نفس ص عبد االله انبیه المعل 3
ختلف المؤرخون حول نسب العثمانیین فمنهم من یرى أنهم ینتمون الى الحجاز وأن جدهم عثمان فرمن قرمان وكان شجاعا قویا إ 4

وصار في خدمة السلاجقة فسار على طریقتهم وتكلم لغتهم وصار له أعوان وأتباع وعساكر وذكر بعض المؤرخین أن أصل 

ل عثمان أصلهم من الجراكسة من أولاد یافث ابن نوح بینما آن إین ینتمون الى أبي مسلم الخرساني  وینتسبون الیه ،وقیل العثمانی

أي تركماني لایختلف عن أغلبیة الترك ) عنصر غزي(یذهب قسم من المؤرخین الأتراك یؤكدون أن النواة الأولى للدولة العثمانیة  

،مكتبة العبیكان ،دن  2سلامي الحدیث ، طلإظر اسماعیل أحمد یاغي ، الدولة العثمانیة في التاریخ االذین وفدوا  مع السلاجقة ،أن

 .11، ص1998،
، دار المریخ للنشر ،الریاض، المملكة  2سلامي الحدیث والمعاصر ،جلإاسماعیل أحمد یاغي ،و محمود شاكر، تاریخ العالم ا 5

 .93،ص1993العربیة السعودیة ،
 .93نفسه  ،نفس ص 6
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ستشاري مكون من ضباط عسكریین إیمثل السلطان العثماني على أن یساعده دیوان  ابالباش ولقب

هذا النظام یتكون من عناصر ، بحیث كان من المفروض أن یدیر شؤون المالیة  أخر وموظف

یوازن بعضها البعض مما یساعد على بقاء الدولة العثمانیة مستقرا في البلاد لكن الأمور تطورت 

وورث  سیطر واستأثر بشؤون على تونس 2وذلك لأن أحد البایات وهو مراد باي،1على غیر مایظن

- 1637(الأمر من بعده لأبنائه فأسست بذلك أسرة حاكمة في تونس وهي الأسرة المرادیة 

ولكن كثر وقام بایات هذه الأسرة بعدة مشروعات عمرانیة من بناء المساجد والمدارس 3 )م1702

الفرصة  النزاع بین أفراد الأسرة ذاتها على الحكم واستنجد فریق من المتنازعین بالجزائریین فإنتهزوا

للتدخل في شؤون تونس وقد خلقت هذه المنازعات الكثیر من أعمال التخریب في المدن التونسیة 

أعیان ووجهاء تونس  فمنذ هذا التدخل من طرف دایات الجزائر انتقل الحكم الى شخصیة إختارها

ستطاع أثناء فترة حكمه التي دامت خمس وثلاثین سنة من إ و  5وهو حسین باي4م 1705عام 

المنشأت وتأسنتشر العمران في تونس ونشطت الفلاحة والصناعة والتجارة إصلاح شؤون البلاد فإ

  .6العلمیة وغیرها ولم یكن الوحید من البیت الحسیني الذي یشهد لهم تاریخ تونس بالمأثر الحسنة

                                              

 .94اسماعیل أحمد یاغي ، المرجع السابق ،ص  1
وهو مراد كورسو وهومملوك من أصل كورسیكي أسر صغیرا وأتي به الى تونس أحد البایات وهو رمضان باي ورباه ودربه على  2

عد أن تخلص من منافسیه وجد قیادة المحلة  فكان یجوب الأریاف في مواعید منتظمةلیستخلص الضرائب ثم أنه بعد موت سیده وب

نفسه متقلدا لرتبة باي وكانت تجعل تحت تصرفه قوات عسكریة وحصیلة الضرائب المستخلصة من المقاطعات مع أنه بقي رغم 

م أنظر محمد  1637مرة الداي صاحب الأمر والنهي على الصعید المركزي وهو مؤسس الأسرة المرادیة في تونس عامإذلك تحت 

 .77، مرجع سابق ،ص الهادي الشریف
 .107شوقي عطاالله الجمل ، المرجع السابق ، ص  3

Azzedine Guellouz;Histoire Gènèral de la Tounisie,sud Ed,tounis,2010,p,185.                          4    

لتحكم هذه الأسرة مدة قرنین م 1705وهو حسین بن علي وهو أول البایات الحسینیین ومؤسس الأسرة الحسینیة في تونس عام  5

م ،أنظر مفید الزیدي ، التاریخ العربي بین 1956ونصف في تونس وعرفت باسلالة الحسینیة الى قیام الجمهوریة التونسیة سنة 

 .232ص.2011الحداثة والمعاصرة ، دار أسامة للنشر والتوزیع ،الأردن ،عمان ،
 .20الحبیب ثامر ،هذه تونس ، مرجع سابق ،ص 6



 

حیاء العلاقات لإالدوافع الخارجیة 

صلاحلإالتونسیة الفرنسیة خلال فترة ا  

الدولة كة التنظیمات في حر :أولا 

  العثمانیة

حركة التنظیمات في مصر في : ثانیا 

 عهد محمد علي باشا

مظاهر العلاقات التونسیة الفرنسیة :ثالثا

صلاح التونسيلإخلال فترة ا  
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        .   حركة التنظیمات في الدولة العثمانیة : أولا 

    العثمانیة بدایة التنظیمات )1

عرفت الدولة العثمانیة حركة من التنظیمات والتي كانت مقتبسة من العدید من الدول  لقد       

فرنسا ،كما كانت وراء هذه الحركة التنظیمیة عوامل داخلیة تمثلت في دب  وخاصة منالأوربیة 

داخل الدولة العثمانیة ، وأخرى خارجیة تمثلت في ضغط الدول الأوربیة على  الضعف والتدهور

الدولة للأخذ بنهج التنظیم،فبهذه العوامل زاد التأثر بالدول الأوربیة التي كانت في أوج القوة أنذاك 

،فكان هنا من  1الانقلاب الصناعيلك بسبب تقدم العلوم والمعارف بها وحدث بها ،ویرجع ذ

ة نحو الجیش أولا لأن مظهر الضعف  الطبیعي أن تتجه الرغبة في اصلاح الدولة العثمانی

اتخذ طریق الاصلاح  2فلما ألت مقلید الحكم الى السلطان محمود الثانيالعثماني كان حربیا 

،وان المؤسسة العسكریة كانت هي أولى درجات الاهتمام انطلاقا من 3العسكري بخطى ثابتة 

لت الیه الجیوش العثمانیة من جهة وما أضحت علیه آاینة وجه المقارنة الصارخة بین ما مع

                                                4.الجیوش النظامیة الأوربیة من جهة ثانیة من حسن تنظیم وتدریب

                             

المیكانیكي وذلك لان الاختراعات المیكانیكیة المعتمدة على الطاقة المحركة كان من  لتطورالصناعي في أوربا با التطورارتبط  1

الطبیعي أن تؤثر على الصناعة وتحدث فیها ثورة قفزت بالانتاج الى مستوى لم یسبق له مثیل في التاریخ الأوربي ،أنظر 

،الهیئة المصریة العامة للكتاب 2الحدیث من ظهور البرجوازیة الأوربیة الى الحرب الباردة،جعبدالعظیم رمضان ،تاریخ أوربا والعالم 

 .69دس،ص ،
یالات لإسنة كان متحمسا للاصلاحات العثمانیة وأمر بها في كثیر من ا 24م وعمره  1808الحكم سنة  محمود الثاني تولى 2

م، 1876- 1839العثمانیة  في مجال التعلیم والصحو وغیرها،أنظر غانیة بعیو،التنظیمات العثمانیة وأثارها على الولایات العربیة 

-2008ریخ ،جامعة الجزائر ،اجتماعیة،قسم التلإنسانیة والإیث ،كلیة العلوم اریخ الحدامذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الت

  .23،ص2009
 .140:،صمرجع سابقاسماعیل أحمد یاغي ،الدولة العثمانیة في التاریخ الاسلامي الحدیث ،  3
 ،2013، 3تبین ،عجلة م بواكیر الفكر الاصلاحي نصاوتطبیقا ومفهوما ، وجیه كوثراني ،التنظیمات العثمانیة والدستور 4

 .142ص
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ففي هذا الصدد استعان السلطان محمود الثاني بضباط انجلیز لتدریب القوات البحریة          

وبضباط ألمان لتدریب القوات البریة والى جانب ذلك أنشأ هذا السلطان أكادیمیة للعلوم العسكریة 

ى على تكوین جیش جدید علفقد أصر .1وعدد من المدارس العسكریة العالیة والثانویة والاعدادیة 

الأوائل  المنصوریة المحمدیة فصنف بذلك من الطراز الأوربي الحدیث ،وأطلق علیه اسم العساكر

من النظم یة  وغیرهاالذین انشاء جیش عثماني بصبغة أوربیة وذلك بادخال التمارین العسكریة الغرب

هد في عأخرى  جوانب عدة الحدیثة الأوربیة في المجال العسكري ،فقد عرفت هذه التنظیمات

یة التدریس بها باللغة الفرنس نالسلطان محمود الثاني ،فقد أنشأ مدرسة للطب في استنبول وكا

جد نظاماجدید للبرید كما أو  2.،وأرسل البعثات العلمیة الى أوربا وهومن أنشأنظام الحجر الصحي 

ووسع نطاق الشرطة الوطنیة ووزع على الرعیة منشورات ومطبوعات تحوي معلومات عن 

والذي قوبل بمعارضة راض المعدیة وطرق الوقاء منها وأمر رعیته حتى بارتداء الزي الأوربي الأم

كما یرجع له  3.شدیدة ولم یستطع السلطان محمود الثاني فرض هذا الجانب الا على رجال الدولة

أسها وعلى ر  )كوزارة الداخلیة ووزارة المالیة(تبرا من الوزارات الحدیثة عالفضل في انشاء عددا م

أي ادارة الترجمة التي ) أودي سي(في انشاء ترجمة ،كما یرجع له الفضل 4الصدر الأعظم 

تحولت بعد ذلك الى وزارة الخارجیةوبفضلها خرج العدید من مشاهیر الدولة العثمانیة ومن أسباب 

    5.تفوقهم احتكاكهم برجال السیاسة الأوربیین خلال عملهم

                             

 .142:اسماعیل أحمد یاغي ،المرجع السابق ،ص 1
 .31:،ص1986ماري ملز باتریك ،سلاطین بني عثمان، مكتبة الاسكندریة ، دن، 2
 .90اسماعیل أحمد یاغي، المرجع السابق، 3
جلس الوزراء بعد الاصلاحات هو رئیس حكومة السلطان والموظف الأول في الدولة العثمانیة وهو رئیس م:الصدر الأعظم  4

ور العثمانیة،أنظر نینل الكسندروفنادولینا ، الامبراطوریة العثمانیة وعلاقاتها الدولیة في ثلاثینات وأربعینات القرن التاسع عشر،تر،أن

 .175:،ص2002محمد ابراهیم،المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،
 .163:یة ،دار الفكر العربي ، دن،دس،صعبد العزیز سلیمان فواز، تاریخ الشعوب الاسلام 5
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محمود الثاني المجلس الأعلى للقضاء الذي كلف باعداد  وفي مجال القضاء أسس السلطلان

كما نجد أنه أعاد تنظیم ادارة الولایات في . 1)والي الاحكام العدلیة (القوانین وعرف باسم 

وبالتالي نجد أن .وفي مراكز الولایات فأصبح الولاة یعینون من قبل السلطان  العاصمةا

تقریبا جل میادین الدولة العثمانیة لتصل الى ترقیة  الاصلاحات التي قام بها محمود الثاني مست

   2.مستوى العبید الذین كانوا یملأون دور السلاطین 

      التنظیمات العثمانیة في عهد السلطان عبدالمجید الأول )2

 3المجید الأول دالسلطان عبعتلى العرش إم 1839بعد وفاة السلطان محمود الثاني عام        

كان في عهده معنى الاصلاح المطلوب اقامة دولة راشدة تحترم القانون م) م1839-1861(

زالة الفوارق والمزایاالتي تمیز إصلاح المنشود من لإوتعامل رعایاها على قدم المساواة وكان معنى ا

المسؤولة التي فرقا من رعایا الدولة على فریق أخر وتم في نهایة الأمر انشاء الحكومة الذاتیة 

ونجد هنا أن القصد من الاصلاح  4.كل القومیات المختلفة في أنحاء الدولة العثمانیة تشترك فیها 

كان وراء هذا الاصلاح و هم كافة الحقوق التي للمسلمین ئالمساواة بین أهل الذمة والمسلمین واعطا

غط من قبل بعض الدول الأوربیة وعلى رأسهم بریطانیا التي عملت ضوتطبیقه كما ذكرنا سالفا 

خلال سفیرها في استنبول على الاصرار لضرورة هذا الاصلاح وهو اصلاح كان متعارضا من 

   5.في أساسه مع نظم الحكم والادارة التي درجت علیها الدولة منذ نشأتها 

                             

 .165،ص عبد العزیز سلیمان فواز، المرجع السابق 1
.                                                                                                        44ماري ملز باتریك ، المرجع السابق، ص 2
واجه أثناء فترة حكمه العدید من المشاكل ،منها هزیمة القوات ) م1860- 1839(الحكم خلف أبیه  عبد المجید الأول تولى 3

العثمانیة في معركة نصیبین ، كما شهد عهده مشاكل طائفیة خاصة بین الدروز والموازنة، أنظر اسماعیل أحمد یاغي ، المرجع 

 .133السابق ،ص
  .151اسماعیل أحمد یاغي ، المرجع السابق ،ص 4
 .154نفسه ، ص 5
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وعلى العموم فقد استندت حركة الاصلاح والتجدید العثماني الى مرسومین سلطانیین أساسیین 

م وفي ظل 1839الأول كان في الثالث من نوفمبرعام ،1ونخط شریف كلخانة وخط همایوهما 

مرسوم السفراء الأجانب أعلن السلطان عن احتفال مهیب وذلك بحضور ممثلین من كل الطبقات و 

والواقع أن هذا المرسوم  2هذا البیان كان قد فتح عهد جدید في تاریخ الدولة العثمانیةخط كلخانة 

الاوربیة ،كما  المبادئنیة كان قد وضع قواعد الاصلاح على كان أول عهد دستوري للدولة العثما

التنظیمیة  والاصداراتلاق سلسلة من التدابیر والاعلانات كان من بعد اصدار هذا المرسوم انط

ساعد أیضا على نشر التقالید البرجوازیة في حیاة المجتمع العثماني ، كما أعلن اذ  3والقانونیة

عن حرمة حیاة وشرف وممتلكات رعایا السلطان ومساواتهم أمام  بصورة واضحة) كلخانة(مرسوم 

لنجد في نفس القانون سواء كانوا من المسلمین أوغیرهم ،وسموالقانون على ارادة السلطان وغیرها، 

یؤكد على أن عدم الانقیاد الى الشرع الشریف كان السبب فیما أصاب الدولة هذا المرسوم  الوقت

الملة   و تدهور وضعف وأن المقصود من وراء هذا الخط احیاء الدین خلال القرون الماضیة من

فبعد أن ساوى بین المسلمین وغیرهم القى الخطوة الأولى وهي فرض الخدمة العسكریة على غیر 

بصفة  المسلمین كذلك ساوى هذا المنشور بین مختلف الطوائف في فرض الضرائب أمام القانون

   4.عامة

                             

م وهما عبارة عن 1839المرسومین خط شرف كلخانة وخط همایون صدرا اثناء التنظیمات الخیریة في الدولة العثمانیة عام  1

قانونین أساسیین من جملة الاصلاحات العثمانیة في القرن التاسع عشر والتي تقضي أساس بتعویض الانكشاریة بالجند  النظامي 

،الدار العربیة للكتاب ، 2لاصلاح ،أنظرمحمد الحبیب بن خوجة ،شیخ الاسلام الاكبرمحمد الطاهر بن عاشور،جوغیرها من أمور ا

 .43،ص2008تونس ،
 .109نینل الكسندروفنادولینا ، المرجع السابق ،ص 2
 .153اسماعیل أحمد یاغي ،المرجع السابق ، ص 3
  .168عبد العزیز سلیمان فواز، مرجع سابق ، ص 4
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ید مرتبات موظفي الدولة العثمانیة وعلى منع شراء المناصب على تحدكما ركز هذا المنشور 

،ومن القوانین التي صدرت عقب هذاالمرسوم هي قوانین جنائیة وقضائیة ومدنیة وظهرت المحاكم 

على مختلف أنواعها ، كما صدرت فرمانات بتأسیس بنك الدولة والأوراق النقدیة وانشاء جامعة 

                                                                                    1.عثمانیة 

قویة خاصة بین المسلمین حیث اعتبروا أن  وفي الأخیر أدى اصدار هذا المرسوم الى ردود فعل

ان وأن المساواة مع غیرالمسلمین من شأنها أن تثیر القلائل بین رعایا السلطالمرسوم مناف للقرأن 

                                                                          .2والتي أدت لعدة تمردات

أما المرسوم السلطاني الثاني الذي تستند الیه الحركة التنظیمیة العثمانیة ألاوهو خط شریف      

ور التنظیمات م وهو الخط الذي عرف بمنش1856فیفري عام  18هیمایون الذي صدر بتاریخ 

بحیث ركز هذا المرسوم على المساواة بین الجماعات والطبقات في رعایا الدولة العثمانیة .3الخیریة

والتنظیمات الاداریة الجدیدة ، فالبسبة للمسیحیین تقرر  4وزاد التفاصیل المتعلقة بحقوق المسیحیین

عبادة وبناء المدارس تشكیل مجالس مخصصة لتحدید رواتب رجال الدین ،وكفل لهم حریة ال

كما كفل للاجانب حق امتلاك 5المسیحیینالخاصة بهم ،كما أكد هذا المرسوم حق الدولة في تجنید 

العقارات وفق شروط معینة ، كما كان من أهم ضروب الاصلاح التي وعد بها منشور التنظیمات 

  6لأقالیم الخیریة تمثیل الطوائف الغیر اسلامیة في المجالس المحلیة في القرى وا

                             

 .170،ص العزیز سلیمان فواز، المرجع السابق عبد 1
 .155اسماعیل أحمد یاغي ،المرجع السابق ، ص 2
 .156:، ص نفسه 3
 .3وجیه كوثراني ، مرجع سابق ، ص 4
 .175ص ،عبد العزیز سلیمان ، المرجع السابق  5
 .157اسماعیل أحمد یاغي ،المرجع السابق،ص  6
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الرشوة وغیرها من ومحاربة وفي مجالس القضاء الاعلى ثم التعهد بالقضاء على مساؤئ الادارة 

                1.ضروب الاصلاح التي تكفل بها هذا المنشور والمستمدة من المبادئ الاوربیة

  التنظیمات العثمانیة في عهد السلطان عبد العزیز ) 3

وكانت الدولة قد 2الدولة العثمانیة تحت حكم السلطان عبد العزیزم  كانت 1861في سنة      

اتخذت خطوات معینة لتنفیذ الاصلاح على المبادئ الاوربیة كوقت سابق،وعندما كاد هذا السلطان 

یعتلي العرش حتى أكد عزمه على مواصلة السیر في الطریق الذي سلكه أبیه محمود الثاني وأخیه 

وكانت الدولة . 3كل أصحاب المناصب من المتكلفین بتنفیذ الاصلاحات عبد المجید الأول ،فأبقى

بقیادة جیش عثماني الذي أصبح یماثل الجیوش العثمانیة أیام هذا السلطان مترامیة الأطراف 

الاوربیة ولا یقل عنها شأنا لانه كان محل اهتمام السلطان عبد العزیز وخاصة القوة البحریة فیه 

سفینة حربیة من السفن الكبیرة لیصبح الاسطول العثماني أقوى من  بحیث ابتاع خمسة عشر

ي عهد هذا السلطان مجلس الشورى في الدولة ء فنشأ  4.الأسطول الانجلیزي والفرنسي أنذاك

   5.ثرة بالأفكار الغربیة أدبیة المتالعثمانیة وبعض الجمعیات الأ

  

  

                             

 .157، صاسماعیل أحمد یاغي ، المرجع السابق  1
عرفت الدولة العثمانیة السلاطین العثمانیین الذین تبنوا الاصلاح   دهو أح) 1876-1861(تولى السلطان عبد العزیز الحكم  2

 .157في عهده اصلاحات مست جمیع الجوانب ، نفسه ،ص
 .158نفسه ، ص  3
 .44:ص: ماري ملز باتریك ، مرجع سابق  4
  .  68، ص2005العثمانیة من المهد الى اللحد ، دن، محمد خیر فلاحة ،الخلافة  5
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م 1864صدور قانون الولایات عام اري كما كان من أهم اصلاحاته أیضا فیما یخص الجانب الاد

 ىال وكل صنجق ) ألویة(وبموجبه قسمت الدولة العثمانیة الى ولایات وكل ولایة الى صناجق 

یراس كل ولایة والي وهو یخضع   كما كان  1اتمدیری  الى وكل قضاء) جمع قضاء(أقضیة 

                                                                   ،2مباشرة الى الباب العالي

وأما الصنجق أو اللواء فیحكمه مایدعى بالمتصرف والقضاء یحكمه قائمقام وهو نائب المتصرف 

 3واما عاصمة الولایة توجد اداراتان رئیسیتان ادارة مدنیة برئاسة الوالي.والمدیریة یحكمها مدیر 

وفي مجال الادارة أیضا .قاضي القضاة أو رئیس الهیئة القضائیة والادارة المركزیة القضائیة برئاسة

م مجلس للدولة 1868انشاء عام  تم كما) دیوان الاحكام العدلیة (أنشئت محكمة علیا قضائیة 

أي مجلس شورى الدولة وكان من أهم اختصاصاته ) شوراي دولت ( على النسق الفرنسي سمي

                                                                                         4.مناقشة المیزانیة

م كان برنامج الدراسة فیها أكید على 1868أما في مجال التعلیم فقد اسست مدرسة ثانویة عام 

س فیها   تدر   التي ومختلف عن برامج التدریس الاخرى وكانت كل المواد5.النمط الاوربي

من الشباب القادر  ا عذا اللغة التركیة وكانت الغایة من انشائها هي تخریج فئةاباللغةالفرنسیة فیم

  . 6على حمل عبئ الوظائف العامة وكان هئلاء الشباب من العثمانیین ومن مختلف الدیانات

                                                                                                      

                             

 .157اسماعیل أحمد یاغي ، المرجع السابق ،ص 1
 .174الباب العالي هو الاسم الرسمي لحكومة الدولة العثمانیة ،أنظر الكسندوفنادولینا ،مرجع سابق، ص 2
 .160اسماعیل أحمد یاغي ،المرجع السابق ، ص  3
 .  161نفسه ، ص 4
 .162اسماعیل أحمد یاغي ، المرجع السابق ، ص  5
  .162نفسه ، نفس الصفحة  6
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                                           عهد محمد علي باشا حركة التنظیمات في مصر) ثانیا

    المظاهر العسكریة                                                                           ) 1

التاسع عشر حقیقة المشروع النهضوي الذي شهدته مصر في النصف الأول من القرن  تعد    

وهذا المشروع كان یهدف الى تحویل مصر  1كان اول من أرسى دعائمه هو محمد علي باشا

لقاعدة سیاسیة وعسكریة حدیثة تدفع عن الشرف العربي عدوان الغرب، وذلك بطریق التزود 

بأسباب المنعة التي تحقق نوع من التوازن مع قوى الغرب ورأى أنه لایصلح ذلك الا بسد فجوة 

    2.خلف الحضاري التي تعاني منها البلادالت

كما كان لتحقیق هذا المشروع الطموح بحاجة الى موارد مالیة ضخمة لایستطیع الحصول علیها 

من خارج مصر وهو الحریص على تجنب النفوذ الأجنبي فلا ملجأ الا أن یدبرها من مصر ذاتها، 

نجح في احتكار ثروة مصر ووظف لذا اهتدى الى رسم نهج اقتصادي قوي یحقق مشروعه فقد 

، وبناء جیش نظامي حدیث وقوي على النهج الاوربي جاعلا من 3عائداتها في بناء دولة قویة

                              .4مصر مركز امبراطوریة حققت النجاح اعتمادا على مواردها الذاتیة

                             

ان أبوه المدعوابراهیم اغا یشتغل رئیس خفر الطرق في بلده :م ،من أسرة ألبانیة 1799ولد محمد علي باشا شمال الیونان عام  1

ة أن یعرف اسمها خارج بیتها ،ویعتبر محمد علي وأمه فلم یرد اسمها بفضل العادات الشرقیة التي كانت سائدة بحیث تأبى المرأ

ادارة  باشا مؤسس الاسرة العلویة وینسب الیه اسم مؤسس مصر الحدیثة ،انظر الیاس الأیوبي ،محمد علي سیرته وأعماله وأثاره،

  .13،ص1923الهلال ، مصر ،
 .13،ص1987رؤوف عباس أحمد ،تاریخ جامعة القاهرة،دار النشر الالكتروني ،دن ،  2
   .15نفسه، ص 3
  .93،ص2011مدینة نصر القاهرة،یوجین روجان ، العرب من الفتوحات العثمانیة الى الحاضر ،تر، محمد ابراهیم الجندي ،  4
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مصر أنه لابد من ادخال النظام  فيلقد أدرك محمد علي باشا بمجرد أن تسلم زمام الحكم       

عدة فئات القوة العسكریة البریة والبحریة ولتحقیق هذا الغرض بدأ في حشد الجند من  الحدیث في

 لتدریب الجند وتكوینهم على النظام المتبع .ضباط فرنسیینحتى من خارج مصر،فاستدعى بذلك 

أنشأالمعامل المختلفة الخاصة وفي هذا الصدد فتح المدارس العسكریة .1في الجیوش الفرنسیة

م واستمرت زیادة الجیوش 1839بالصناعات العسكریة  وبلغ هذا النظام غایته في حدود سنة 

هي مقسمة حسب تخصصات منها النظامیة والغیر نظامیة و ،م1839عام 286،000لتصل الى 

باشا لاحد أما في مجال البحریة فقد عهد محمد علي .2بما فیهم عمال مصانع مدربون وغیرهم

فرق مخصصة من شاء ترسانة بالاسكندریة ،وانطلق هذا العمل بواسطة نإالمهندسین الفرنسیین ب

العمال باشراف مهندسین أوربیین وتكونت بذلك البحریة المصریة وصار لها أسطول حدیث 

  .3یضاهي أساطیل أوربا

البحریة وكانت وفي الجانب العسكري دائما أنشأمحمد علي مدارس عسكریة خاصة ب      

معظمها في الاسكندریة لاعداد الجند للأسطول ،كما كانت هناك مدارس للتدریب العملي على 

كما هوالحال في الصناعات الحربیة فاطلق العنان لبناء مصانع خاصة بالجیش  4.ظهر السفن

  . 5والمخازن للسروج واللجم

  

                             

بة مدبولي ، مكت2عمر طوسون ،صفحة من تاریخ مصر في عهد محمد علي الجیش المصري البري والبحري ،ط 1

 .4،ص1996،القاهرة،
 .464،ص 1926تاریخ مصر الحدیث من محمد علي الى الیوم، دار الكتب المصریة ،القاهرة ،محمد صبري ،  2
 .476نفسه ،ص 3
 .31، ص 1951، مصر ،دار الفكر العربي جمال الدین الشیال، تاریخ الترجمة والحركة الثقافیة في عهد محمد علي،  4
 .16عمر طوسون ،المرجع السابق  ،ص 5
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الاتقان،وهو مارواه أحد یة غاي ة وهویصنع أسلحة فستحداث مصنع للأسلحة الخفیفإكما تم  

الشاهدین على ذلك انه زار مصنع القلعة بمصر فتأمل فیما یصنع فیه بعنایة فوجده یحاكي 

  . 1مصانعهم بفرنسا من حیث الاتقان والطراز الفرنسي

م جید كالخطوات للتحقق من نوع الاسلحة وجودتها فهوباختصار مصنع مح تتخذ فیه جمیع بحیث

للاسلحة ،ویوجد مصنع أخر   بطریقة اقتصادیة كأحسن المصانع في فرنسا المصنوعات مدار

فكانت تنتج في هذه المصانع  2مشید على بضع خطوات من القلعة یدار برئاسة ضابط ایطالي

  .  3بندقیة ومایحتاج الیه الجیش من أسلحة  36،000

ال البعثات العلمیة ذو ي اطار المشروع الاصلاحي لمحمد علي باشا لم یتغافل عن ارسفو       

م التي ضمت سبعین 1848الطابع العسكري الى الدول الأوربیة فكان من بین ذلك بعثة عام 

طالبا اختیروا من المدارس العسكریة المصریة واعدت لهم فرنسا دراسة خاصة في اللغة الفرنسیة 

   4.لتأهیلهم أكثر في المدارس العسكریة عند رجوعهم 

      .صادیةالمظاهر الاقت) 2  

ففي المجال الاقتصادي حرص محمد علي باشا على اقامة البنیة التحتیة والاقتصادیة لدعم      

فتطورت مصر زراعیا وذلك ببناء  طموحاته المتمثلة في التنظیمات التي عرفتها مصر في عهده

   5نظم ري حدیثة كفیلة للنهوض بالجانب الزراعي

                             

 .17نفسه ، ص  1
 .18طوسون ،المرجع السابق ، صعمر  2
 .20نفسه ،ص 3
 .23رؤوف عباس ،مرجع سابق ،ص 4
 .57، ص2001محمد عبد الستار البدري ،المواجهة المصریة الاوربیة في عهد محمد علي ،دار الشروق ،القاهرة،  5
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السلطة المركزیة مما اتاح لأول مرة في تاریخ مصر أن تتبنى ووضع اقتصاد البلاد تحت ادارة 

مایشبه خطة التنمیة في القطاع الزراعي ثم أقام قطاع صناعي حدیث جنبا لجنب مع القطاع 

   1وخدمات اضافة الى وظائفها التقلیدیةانتاج الانتاجي الحرفي فأصبحت بذلك مصر جهاز 

الزراعة كانت أساس ثروتها فقد اعتنى بها محمد وأهلها لذلك أن مصر أرض زراعیة بطبیعتها و 

علي باشا فملك الارض بحیث وزعها على من یستحق ذلك ،فأتى حتى من الهند بالقطن ذو 

         2.النوعیة الجیدة وأمر بغرسه ووسع نطاق زراعته حتى في ذلك العهد عماد الثروة في البلاد

اعة وخدمة الغابات لاخراج محاصیلها والحصول من مصر وغیرها لدعم الزر   وأوجد الید العاملة

كما أنشئت عدة مصانع لانتاج الملابس بمختلف أنواعها 3على الاخشاب اللازمة لصناعة السفن

وفتحت عدة مدارس صناعیة غرضها تعلیم الشباب المصري فنون الصناعة من معلمین أجانب 

ومن بین تلك المدارس ،مدرسة .4رض،كما أرسلت بعثات صناعیة لأوربا الغربیة لتحقیق نفس الغ

م ،ومدرسة العملیات والفنون والصنائع والتي  انشئت من نفس 1838المعادن التي أنشئت عام 

م الى ورشة صناعیة وتولى 1844السنة ،وكانت تعنى في دراستها بالناحیة العلمیة وحولت سنة 

   5.ادارتها مهندسا بریطاني

                             

 .12صنفس رؤوف عباس أحمد ،المرجع السابق،  1
 .48ص  محمد صبري ،تاریخ مصر الحدیث ، مرجع سابق ، 2
 .49نفسه ،ص  3
 .28جمال الدین الشیال ، تاریخ الترجمة والحركة الثقافیة في عهد محمد علي ، مرجع سابق ، ص 4
  .30نفسه ، ص  5

  

 



 صلاحلاالفصل الأول        الدوافع الخارجیة لاحیاء العلاقات التونسیة الفرنسیة خلال فترة ا

 

39 

 

والتي كانت تنسج حوالي ي خمسة عشر معملا لغزل القطن في اطار الصناعة حوال وأدخل      

وتشجیعا لقطاعه الاقتصادي أنشأمحمد علي باشا الجسور  1.ملیوني قطعة من القماش في السنة

                                                         .2والاحواض المائیة الكبیرة للاستفادة منها في الزراعة وشرع في بناء ذلك مهندسین فرنسیین

  المظاهر العلمیة والثقافیة    ) 3

ي والثقافي نجد أن تاریخ مصر في عهد المصلح محمد علي باشا حافلا وفي الجانب العلم     

ا بحركة الترجمة والتألیف وهذا یعود لمجهوداته الرامیة لتحقیق مشروعه النهضوي اذاتبع في هذ

السبیل تلك الأسالیب التي أخذ بها في انشاء الجیش والأسطول بمعنى أنه اقتبس النظم الأوربیة 

فلما رأى أن مصر تفتقد الى كوادر تعلیمیة في مختلف ،3الحدیثة في نشر لواء العلم في مصر

اذ في القطاعات ومنها العلمیة أقام نظام تعلیمي بالمعنى الدقیق الذي یدل علیه هذا المصطلح ، 

البدایة لم یكن هناك سوى الأزهر وبعض المدارس الملحقة بالمساجد ولكنها لم تكن ذات نظام 

، لذا لجأ الى تأسیس المدارس الحدیثة وأخد من  4یصل فیما بینها ویجعل منها وحدة تعلیمیة

الحضارة خیرما أنتجته العلوم التي نهض بها في مصر نهضة كبرى كانت أساس تقدم مصر 

  .5ثالحدی

  

  

                             

 .57ص ي ،المرجع السابق ، ر محمد صب 1
 .52نفسه ،ص   2
 .397،ص1989عبد الرحمان الرافعي ،عهد محمد علي ،دار المعارف ،القاهرة ، 3
 .13مرجع سابق ،ص عباس أحمد ،رؤوف  4
  .389عبد الرحمان الرافعي ،المرجع السابق ،ص 5
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وساق لها اتذة أوربیین أسالتي أنشأها في مصر على  سوبطبیعة الحال استعان في المدار      

عدد كبیر من الطلبة المصریین ،لكن بعد ذلك أحس بأن كل هذا لایفي بالغرض المنشود وأن 

،فوصل الى حل لذلك وهو أن یبعث البلاد مازالت في حاجة الى الاجانب من مدرسین وغیرهم

)                                             2ملحقانظرال( ،1اب المصري الذین أهلتهم معاهد العلم بمصر الى أوربا لیتمموا دراستهم بهابالشب

الأوربیة أما في جانب الترجمة فمحمد علي باشا أسس بنفسه  قسم للترجمة ولنشر الكتب 

                                                                                               .2بات الفنیة في طبعات عربیةیوالكت

للمنشأت الصناعیة والعسكریة  واتجهت الترجمة في هذا العصر لخدمة المدارس وحتى     

العدید من الكتب التي ترجمت الى العربیة منها في والادارات التي أقیمت في هذا العهد فنجد 

من العلوم الطبیعیة والكیمیاء والنبات مجال الطب البشري ،والطب البیطري وما یتصل بهما

اضیة من حساب وجبر ی،وحتى العلوم الر 3والحیوان ،وغیرها مما كان یدرس في مدارس الطب

الصناعیة وحتى الفنون الحربیة والبحریة وهندسة التي كانت تدرس في مدارس الهندسة والمدارس 

   .4بهما من فنون الرسم وغیرهاوما یتصل 

وفي نفس المجال فان الطباعة هي الأخرى كانت من ابرز مظاهر النهضة العلمیة والثقافیة       

    علمیة خاصة الى كل من روما  ومیلانو ل محمد علي بعثةاالتي لم تغفل العنایة بها لإرس

   5فن الطباعة للتخصص في

                             

 عمر طوسون ، البعثات العلمیة في عهد محمد علي ثم غي عهد عباس الأول وسعید ، مطبعة صلاح الدین ،الاسكندریة  1

    .6،ص1934
 .93،ص  یوجین روجان ، العرب من الفتوحات العثمانیة الى الحاضر، مرجع سابق 2
 .44جمال الدین الشیال ، تاریخ الترجمة والحركة الثقافیة في عهد محمد علي ، مرجع سابق ،ص 3
 .45نفسه ،ص 4
 .484رجع السابق، صمعبد الرحمان الرافعي ،ال 5
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 على وقد عزم من ذلك الحین على انشاء مطبعة والمعروفة بمطبعة بولاق، ومما یدل أیضا 

وبهذه المطبعة  أنه خصص مجموعة من علماء الأزهر لتصحیح مطبوعاتها العنایة بهذا المجال 

راج الكتب والمؤلفات صحیحة خالیة من خوالتصحیح فن دقیق یبنى علیه ا) مطبعة بولاق(

داریة التي لإلأن تلك المطبعة كانت مصدر طبع القوانین واللوائح والمنشورات ا 1لأغلاط المطبعیةا

  .                   2كان یرید محمد علي نشرها في كافة أنحاء قطر مصر

فكل مایتصل بهذا الجانب من تعلیم وترجمة وطباعة بدأبسیطا ومنه ماكان منعدم وعلى العموم    

 3لوائح التنظیم التي نظمت التعلیم من مراحله الابتدائیة ونظمت الادارة التعلیمیةحتى صدور 

الترجمة والتألیف متأثرا هذا التقدم لحد كبیر بالنظام الفرنسي لتصل عدد المدارس وحدها   وحركة

     .4روفي مرحلة الابتدائیة الى خمسین مدرسة موزعة على أنحاء مص

  

  

  

  

  

  

                             

 .485،ص  عبد الرحمان الرافعي ،المرجع السابق 1
 .196جمال الدین الشیال ،المرجع السابق ، ص 2
 .161،أحمد ،تاریخ جامعة القاهرة ،كرجع سابق،صرؤوف عباس  3
 .161صنفس ، نفسه 4
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  .الاصلاحیة في تونس  الحركةالعلاقات التونسیة الفرنسیة أثناء  مظاهر) ثالثا

لایمكن دراسته بمعزل عثمانیة  1یالةإفیه  في العهد الذي كانت يتونسالالتاریخ تتمثل حقیقة       

كون تاریخ الایالة التونسیة یمثل في الحقیقة جزء من  بصفة مطلقةعن تاریخ الدولة العثمانیة 

العثمانیة كما هو وثیق الصلة به، فقد انطلقت الحركة الاصلاحیة في تونس نتیجة الدولة تاریخ 

العثمانیة بل وبطلب من السلاطین العثمانیین بذاتهم بتطبیق هذه الاصلاحات  ثر بالتنظیماتأالت

وهذا یعد دلیلا تاریخیا كافیا لتبعیة الایالة التونسیة للدولة العثمانیة من جهة كما  ،2في تونس

كما نجد أن الباي  ،هر مدى وصول العلاقات التونسیة الفرنسیة في هذه الفترة من جهة أخرىسنظ

هو الذي تزعم الحركة الاصلاحیة التونسیة متأثرا بنموذج محمد علي في  3)م1855-1839(أحمد

                                                                4.مصر أیضا

                             

،الامبراطوریة العثمانیة وعلاقاتها الدولیة الایالة هي أكبر وحدة اداریة عسكریة في الدولة العثمانیة ،أنظر نینل الكسندروفنا دولینا  1

 .174، مرجع سابق ، ص
 . 94اسماعیل أحمد یاغي ، تاریخ العالم الاسلامي الحدیث والمعاصرقارة افریقیا ،مرجع سابق ،ص  2
م وقد سمحت له الظروف أن یتقلد شؤون الجیش قبل أن یمسك زمام الحكم في  1837تولى أحمد باي الحكم بعد وفاة أبیه سنة  3

یتعلق بالجیش في البلاد ومن یومها لبس اللباس العسكري وبدأ في تونس وذلك عندما أسند الیه والده قبل وفاته مسؤولیة كل ما

یتعرف عن قرب على مشاكل تنظیم الجیش بنفسه وكان ملازما له حتى أصبح كأنه واحدا من الجنود وان هذه المسؤولیة جعلته 

م شرع في 1839ة في تونس سنة الجیش ومطالبه الملحة ومن ثم تولدت لدیه أفكار التغییر والاصلاح وما ان ألت الیه المسؤولی

م، أنظر عبد الجلیل التمیمي ، الجیش في عهد 1855تطبیق مایمح الیه طبقا لتصوراته ومعرفته ومقدرته الى أن ینتهي حكمه سنة 

 . 49، ص1995، كلیة الأداب والعلوم الانسانیة ، جامعة صفاقس ،1882- 1859محمد الصادق باي 
  .133الفتوحات العثمانیة الى الحاضر ، مرجع سابق ، صیوجین روجان ،العرب من  4
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 ي الجانب العسكريفمظاهر العلاقات  )1

من خلال هذا العنصر سنحاول اظهار العلاقات التونسیة الفرنسیة في الجانب العسكري ف     

كون أن هذا الجانب كان أول مظهر من مظاهر الحركة الاصلاحیة في تونس التي أخذ بها 

وساعدته على همة فائقة بوسائل التقدم و الذي بدأعهده بعزیمة ثابتة على الاصلاح و الباي أحمد 

ذلك تربیته العسكریة فقد نشأفي فترة الاصلاحات العسكریة النظامیة التي أخذت بها تونس وكان 

فكانت بدایة ،1دور كبیر فیه  أحمد للباي التنظیم العسكري النظامي وكان أبیه قد بدأ في ولایة

وربیة عامة وبفرنسا على فترة حكمه بدایة عهد جدید بالنسبة للتاریخ التونسي وعلاقاتها بالدول الأ

مدرسة المعروفة باسم  مدرسة عسكریة لتكوین الضباط وجه الخصوص، ففي هذا المجال أنشأ

وتعود أهمیة تأسیس هذه المدرسة كونها الجانب . 2م1840التي تم تأسیسها عام  باردو العسكریة

على طریق  العلمي الذي لابد منه لتكوین جیش حدیث  وفي ذات الوقت كان بدایة التعرف

بأنها مظهر ، هذا من ناحیة ویكمن تأسیسها 3التعلیم الحربیة في أوربا المتقدمة في هذا الشأن

لمحاكاة مثیلاتها في كل من الدولة العثمانیة ومصر، بدأت هذه المدرسة بحوالي خمسین جندي 

لغات كالعربیة الى علوم الدین وال ةمن أبناء البلاد یتعلمون فنون الحرب نظریا وتطبیقیا ،اضاف

  4والفرنسیة والایطالیة

                             

مكتبة الانجلومصریة الجزائر ، المغرب ، ،تونس ، شوقي عطااالله الجمل ، المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث ،لیبیا 1

 .288،ص 1977،القاهرة ،
 .288، صنفسه ، نفس  2
 .55عبد الجلیل التمیمي ،المرجع السابق ،ص  3
  .56نفسه ،ص  4
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النصیب فقد تداول على التدریس العدید من الضباط الأوربیین من الایطالیین وغیرهم غیر أن  

الى جانب بعض التونسیین وأشهرهم في العلوم " كمبون"وأشهرهم الضابط  الأكبر كان للفرنسیین

ذل الباي أحمد جهودا مضنیة لانشاء جیش فقد ب .1العربیة والدینیة الشیخ الشاعر محمود قابادو

 ظفرتنظامي على الطریقة الأوربیة لذلك توجه نحو أوربا یطلب مساعدتها على تكوین جیشه وقد 

مجموعة من الضباط لهذا العمل تمثلت في  بارسال عندما لبت طلبه وذلك فرنسا فرصةبهذه ال

بذاته  زیارة البايوفي هذا المجال نشیر الى   )3 ملحقانظرال(.2م1843بعثة عسكریة رسمیة سنة 

أنه انطلق الباي  ،3في هذه الزیارة وهو أحمد ابن أبي الضیاف مرافقیه الى فرنسا والتي یذكرها أحد

  . 4م1846نوفمبر  05وذلك في أحمد ومعه خاصة رجال الایالة التونسیة 

                             

زار الكثیر من   من أسرة تونسیة شریفة النسب وأظهر في سن مبكرة عن میله للتصوف )م1871-  1812 (سنة ولد محمد قابادو 1

زور بها جمیع المكتبات الموجودة هناك ویزور أقطاب الصوفیة  أمثال محیي الدین بن یبغیة العلم ومنها استانبول فكان  الاماكن

العربي وجلال الدین الرومي وعند عودته الى تونس تم تعیینه معلما بمدرسة باردو فأقبل على مهمته باخلاص مثالي ولم یهدأله 

ماحباه االله به من مزایا قد بولقد كان ى المناصب في تونس بال الا بعد تكوین نخبة من الشباب التونسي التي احتلت فیما بعد أعل

أثارحقد الكثیرین من الخصوم الراغبین من الانتقام منه لنتیجة ماوصل الیه فالقى نحبه على یدهم ،أنظر الصادق الزمرلي ،أعلام 

 .68،70، ص 1986،بیروت ن سلاميلإدار الغرب اتونسیون ،تق،وتع، حمادي الساحلي ، 
 .50عبد الجلیل التمیمي ، المرجع السابق ، ص  2
الى فرع من قبیلة أولاد عون العتیدة وهومن أكسب عائلته ینحدر من عائلة تنتمي  م وهو1804أحمد ابن أبي الضیاف ولد عام  3

أن یتلقد العدید شهرة واسعة ولو أنها كانت عائلة علم ، ونتیجة ماكان یتمیز به من حس سیاسي ومرونة فكر وأخلاق سمحت له ب

من المناصب منها مایتعلق بالعدل ثم تم تعیینه في أمانة الوزیر الأكبر وهو شاكیر صاحب الطابع وغیرها من المناصب المرموقة 

بالحقوقي والمؤرخ ورجل الدولة وبهذا ظل ملازما للبایات الذین تعاقبوا على تونس بدایة من الباي أحمد في تونس لیصبح وصفه 

ه في عهده عدة مناصب لیرتقي بعدها الى وزیره الخاص فكان ابن ابي الضیاف یدون كل مایأمر به من قبل الباي ، الذي ألاو 

أتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامان وظل هكذا یزاول وظائفه المنوطة الیه الى أن وهومانجده  في مؤلفه الشهیر 

 . 73، 70ي ،المرجع السابق ، صأنظر الصادق الزمرل. م1874القى نحبه سنة 
، الدار 4تح لجنة من وزارة الشؤون الثقافیة ،ج أحمد ابن أبي الضیاف ،اتحاف أهل الزمان ، بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ، 4

  .97العربیة للكتاب ، تونس ، دس ، ص
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أ بصفوف من الجند وأطلقت مهیفكان  طولون میناء الىحدود ثلاثة أیام لیصل بعد ذلك في 

وأمیرال فسلما على المدافع ثم اتى أمیر الأسطول الفرنسي ورحب بالباي وضیوفه على مقدمه 

وبعد ذلك تلقى الباي أعیان طولون جماعة بعد  .1'ان فرنسا في انتظارك' الباي ورحب به قائلا 

الغد مر كل من في طولون من جماعة للترحیب به وأقام اللیلة الأولى بدار الأمیرال، وفي صباح 

ووقف على بعض من عتادهم  العساكر أمام ناظریه فأعجب بنظافتهم وسلاحهم وحسن تدریبهم ،

الحربي الخاص حتى بالاطفاء وزار أهم المصانع القریبة من هناك والدالة على قوة هذه المملكة 

ي میادین الحضارة ولو وفي طریقه الى باریس شاهد معنى العمران وصورة التقدم ف وضخامتها،

وتبعا لما أحدثه الباي من فرق . 2تتبعنا الرحلة كما قال ابن ابي الضیاف لكانت كتابا مستقلا

حاول أن یوجد التجهیزات العسكریة اللازمة فأنشأ مصنعا للقماش خاص باللباس العسكري معتمدا 

رود وأخر خاص بصنع قام مصنعا للجلد والباأ,في ذلك على خبرات أوربیة وخاصة الفرنسیة 

، 3بز لتموین الجیشاالمدافع وكلها كانت تحت نظر الأجانب  كما أنشأ حتى المطاحن والمخ

هذا الحد وصلت  واندفاعا وراء التجدید والتقلید جعل لباس جنده یشبه لباس الجیش الفرنسي الى

والتحضر وذلك انطلاقا راء الطریق الذي اختطته أوربا كونه طرقا للمدنیة والقوة القناعة بالسیر و 

، ودعوة السلطان 4مظاهر التفوق الأوربي خاصة على صعید الجیش والتقنیات الحربیةمن 

أوربا مثالا یحتذى به في التقدم  بغض النظر عن العداء القائم  العثماني محمود من قبل الى جعل

                               . 5بین السلطنة وأوربا

                             

 .98أحمد ابن الضیاف ، المصدر السابق ، ص 1
 .100نفسه ،ص 2
 .53التمیمي ، المرجع السابق ن ص عبد الجلیل  3
 .54نفسه ، ص 4
  .24، ص1993بیروت ،لبنان، سمیر أبو حمدان ،خیر الدین التونسي ابوالنهضة ،دار الكتاب العالمي ، 5
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فرنسا في مؤسسات الجیش التونسي یعني التركیز على لالقوي  ن الحضوروفي حقیقة الأمر أ

      .1التي وصل الیها كلا الطرفین اهتماماتها السیاسیة المبكرة في تونس من خلال تلك العلاقات

  مظاهر العلاقات في الجانب الاقتصادي   )2 

بعید اذ هي نتاج لعلاقات المجال الاقتصادي لزمن  في العلاقات التونسیة الفرنسیةتعود      

- 1520(الأول والسلطان سلیمان القانوني فرنسا بالشرق الاسلامي وبالأحرى في أیام فرنسوا

تحصل على امتیازات اقتصادیة في  الي وربیةالأدول ال ىوالتي جعلت من فرنسا أول 2)م1566

تفاقیات على الاسلامي عموما وفي تونس على وجه الخصوص فبقت تتجدد هذه الا بلاد الشرق

أما في القرن التاسع عشر فقد وقع تجدید لتلك الامتیازات الممنوحة لفرنسا مع . 3من حین لأخر

وبفضل تلك المعاهدات وجد النفوذ الفرنسي سندا جاءت أغلبها لصالح فرنسا،اضافة شروط جدیدة 

م كانت 19لقرن ل اقانونیا یعتمدعلیه في الداخل والخارج خاصة وأن كل المعاهدات الموقعة خلا

وفي هذا القرن ومسایرة لحركة الاصلاح التونسي عرف هذا الجانب  ،4بین الطرفین وبدون واسطة

دار ( بنكا فقد أسسوانوعا من النهوض والتمدن والاصلاح الذي یزداد به عمران البلاد وحضارتها 

  .5وأوكل علیها محمود ابن عیاد )المال 

                             

 .53عبد الجلیل التمیمي ، المرجع السابق ، ص 1
أبوه السلطان سلیم الأول فاتح سوریا ومصر وفي عهده وصلت الدولة الى أوجها ،وامتدت ) م1566-1520(سلیمان القانوني  2

من بودابست على نهر الدانوب وفي بغداد على نهر الدجلة وبلاد القرم والى تلال النیل الأول فكانت أكبر الدول الاسلامیة ،انظر 

 .24 مرجع سابق،ص م،1876-1839وذجا منوالعراق یة وأثارها على الولایات العربیة الشام غانیة بعیو ،التنظیمات العثمان
 .50م، مرجع سابق،ص1881-1857في تونس ) الایطالي–الانجلیزي –الفرنسي (نور الدین صحراوي ،النفوذ الأوربي   3
 .51نفسه ،ص 4
  .144أحمد ابن أبي الضیاف ،المصدر السابق ، ص 5
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 هذافي دفع وقبض وجبایات ومرتبات وغیرها تتم بواسطة فأصبحت نشاطات الایالة مالیا من  

ومنحوا  1جابة لمتطلبات هذه المرحلة تم استصدار أوراق مالیة مؤتمنةتفاس الوقت البنك من ذلك

أجنبیة ، لهدف ضمان السیولة النقدیة وتشجیع الاستثمار والمعاملات التراخیص لانشاء بنوك 

لتأسیس بنك انجلیزي تونسي ) مسیوطود(أعمال یدعى التجاریة فسارعت انجلترا عن طریق رجل

وتم تسجیله في انجلترا والاتفاق علیه سعت فرنساجاهدة الى اجهاض المشروع لكن بعد أن تم العقد 

وتحملت الخزینة التونسیة لوحدها نفقات التعویض المترتبة على ذلك وهوما یكبدها  ،2وفسخ العقد

وفي  .3ما یعتبر مظهرا من مظاهر النفوذ الفرنسي في تونسخسائر اضافیة لاقتصاد الایالة وهو 

التونسي عرفت العدید من الرجال المؤهلین للنهوض بشتى الجوانب في  الاصلاح حركة سبیل

الذي أراد أن تشهد تونس تنمیة في ،)4 ملحقانظر ال( 4الایالة ومن بینهم خیر الدین التونسي

  .5كالیف الامكانیات الحدیثةقاعدتها الاقتصادیة حتى تتمكن من تحمل ت

                             

عرفت الایالة التونسیة ضعف اقتصادي كان سببه تدهور النقد في تونس مما جعل الدول الأوربیة لاتتداول العملة التونسیة  1

ویذكر ذلك محمد السنوسي لما زار أحد المدن الایطالیة وأراد استبدال قطع  نقود فضیة فلم تقبل منه، أنظر محمد السنوسي ، 

 .56، ص 1976لشنوفي، الشركة التونسیة للتوزیع ،تح، علي ا، 1الرحلة الحجازیة ، ج
 .96نور الدین صحراوي ، المرجع السابق ، ص  2
 .97نفسه ،ص  3
تفظ بذكرى عن موطنه الاصلي اذ حم،وقد سجل في مذكراته أنه شركسي الأصل ولم ی1823ولد خیر الدین التونسي سنة  4

اختطف صغیرا  وتربى في قصر الباي أحمد ، وهو من أشهر رواد الحركة الاصلاحیة في تونس ، أنظر خیر الدین التونسي ، 

 .11م ،ص 2012أقوم المسالك في معرفة أحوال المملك ، تق ، محمد الحداد ،دار الكتاب المصري ، القاهرة ،
  .135السابق ، ص  یوجین روجان ، المرجع 5
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بحالة فرنسا أثناء فترة من رخائها الاقتصادي وحسن التدبیر وروح  فهو الذي یصف متأثرا

وماهم علیه من الثروة واتساع الأمال، بسبب تنظیماتهم العادلة  " :المسؤولیة بها اذ یقول

بحیث لایسوغ لها أن تسلم شیئا من المال الا لمن تحقق حسن  ...الضابطة لتصرفات الدولة

ب مصارف الدولة بحساب قحاسبات یتعملأن مجلس التدبیره وحسن ادارته فضلا عن أمانته 

وفي سبیل النجاح بهذا الجانب وضع خیر الدین في اعتقاده أن الایالة التونسیة یجب ان  "1قمدق

محاصیلها الى بضائع تباع في السوق المحلیة لأن تلجأ للاستثمار في المصانع حتى تحول 

من قطن وحریر وصوف وغیرها من المواد للأوربیین بأسعار زهیدة الایالة كانت تبیع المواد الخام 

لیكون بذلك أحسن اتباع سیاسة ترشید الانفاق والتجنب ثم تشترى بعد مدة قصیرة بأثمان مضاعفة 

فرأى أنالأفضل للمصانع التونسیة أن تغزل وتنسج  ،2من وقوع الاقتراض من أي دولة كانت

الخیوط التي تنتجها محلیا سیمكنها من الرخاء في البلاد والذي بدوره یؤدي الى الاستثمار في عدد 

أكبر من مشروعات البنیة التحتیة لتسمح بعد ذلك بقوة التجارة الخارجیة للایالة مع الدول 

لیه خیر الدین التونسي للنهوض بالاقتصاد التونسي على ان هذا النهج الدي اعتمد ع. 3الأوربیة

الصعید الداخلي والخارجي في اطار المعاملات التجاریة وغیرها كان قد عرفته تونس قبله في زمن 

   .4حمودة باشا

                             

 .162خیر الدین التونسي ، المصدر السابق ، ص  1
 .136یوجین روجان ، المرجع السابق ، ص 2
 .136،صنفس  نفسه ، 3
كان ننذ صغره یحمل طابع الذكاء وبعد النظر  م كان حمودة هو الأكبرفي اخوته الخمسة1759ولد حمودة باشا في الجزائر عام  4

لقد أظهر خلال فترة حكمه مقدرة وكفاءة فاقتا مقدرة جمیع بایات الدولة الحسینیة سواء بالنسبة لعلاقاته بالدول الأوربیة والدولة 

بعد أن بلغ الستة وثلاثین سنة  م1814العثمانیة اوبالنسبة لعلاقاته بالولایتین المجاورتین لتونس وهما طرابلس والجزائر توفي عام 

رسالة م،1814- 1782قضى منها في الحكم ثلاثة وثلاثین عام وثلاثة أشهر ، أنظر رشاد الامام ، سیاسة حمودة باشا في تونس 

  .68،72دائرة التاریخ الجامعة الامریكیة ، بیروت ، دس، ص توراه في الفلسفة ،دكمقدمة للحصول على درجة ال
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أوج قوتها فأثرة بذلك سلبا على المؤسسات الفرنسیة بحیث كانت السیاسة التجاریة في الخارج 

ر أحد المؤرخین واصفا بشدة انتشار ظاهرة اهتمام التونسیین بالتجارة الخارجیة القائمة بتونس فیذك

ان التونسیین العاملین بهذه المصلحة أصبح عددهم یفوق المائة وخمسین تاجرا :"یقول

وفي حال أن المؤسسات التجاریة الفرنسیة العشرین التي كانت عاملة في التجارة ...كبیرا

           ."1وهي تعمل للعادة لاللأرباح  ددها الا خمسة فقطأصبح ع...الخارجیة بتونس 

فكان المجال الفلاحي أیضا هوالأخر المعنى بالتحدیث فقد صدرت بعض الاجراءات القانونیة 

نها التخفیض في مصبحت تعیشها الایالة و أالتحفیزیة كاصلاحات تتكامل مع التحولات التي 

ضریبة العشر التي كانت تحددها الایالة بواسطة العمال الذین یكرهون  فثلة في تخفیمالمتالجبایة 

أن ابقاء :"، وقال الباي أحمد في هذا الصدد 2أصحاب المزارع دون النظر الى كمیة محاصیلهم

ولابد من أداء نسوي فیه كل ...الجبایة بأیدي هؤلاء وبهذه الكیفیة هو الذي نقص عمران بلدنا 

یحدد قیمة هذه الاعانة والمعنیون م 1856لیتم اصدار منشور سنة  ."الناس ونسمیه اعانة

                                                                                                       3.بدفعها

  . اهر العلاقات في الجانب السیاسيمظ) 3

وهنا قبل أن نتكلم عن الحركة الاصلاحیة في الجانب السیاسي نشیر الى أهم مظاهر         

في هذا الجانب ألا وهو التمثیل الدبلوماسي فهو معیار یشیر الى متانة  العلاقات التونسیة الفرنسیة

  4العلاقة بین الطرفین

                             

 .296الرجع السابق ، ص  رشاد الامام ، 1
 .403المصدر السابق ، ص: أبي الضیاف  أحمد أبن 2
 .207 نفسه، ص 3
 .296نور الدین صحراوي ، المرجع السابق ،ص 4
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م 1846ل باریس سنة مثا وبقوة في أهم المدن الفرنسیة دجو تمثیل القنصلي التونسي كان مو لفا 

فأدى بذلك الى علاقة خاصة تربط باردو بباریس ربما لم ترقى الیها أي  م1847وطولون في سنة 

                                                                                           1.دولة أخرى سواء عربیة أم غربیة

قول أحمد باي في احدى المرات لاحد القناصلة الفرنسیین المتواجدین  وبطبیعة الحال هذا مایفسره

فكانت     "وسائر ماتستحقه من بلادي وهوموجود فهولها...أنا داع لفرنسا بالخیر" :بتونس 

فرنسا تترصد لهذه الفرص فهي بذلك تسعى الى تقویة علاقاتها بالایالة التونسیة من جهة وهدم 

ولابد هنا أن نظهر نیة فرنسا من  2.ة والدولة العثمانیة من جهة اخرىه العلاقات بین الایالذه

ان تونس هي ..." بقوله في مجلس النواب  3ورارء كل ذلك وهوماعبرعنه وزیرخارجیتها جول فیري

، وهنا "4غیرنا أیديفي  یقع مفتاح دارنا في شمال افریقیا ولایمكننا أن نترك هذا المفتاح 

م الذي 1857السیاسیة التونسیة لوجدنا صدور قانون عهد الأمان سنة لونستقرئ الاصلاحات 

  5)م1859- 1855(صدر في عهد محمد باي 

  

                             

 .54صنفس نور الدین صحراوي ، المرجع السابق ،  1
 .54نفسه ، نفس ص.2
م  في مدینة سانت دیي من عائلة ألزاسیة  تولى عدة مناصب مرموقة منها منها 1832جول فیري هوسیاسي فرنسي ولد عام  3

رئیس وزراء مرتین بباریس ،وكان منظرا للسیاسة الاستعماریة للجمهوریة الثالثة وبذل كل جهوده لبناء امبراطوریة استعماریة 

 .  56وي ،المرجع السابق ،صفیماوراء البحار،انظر نور الدین صحرا
 .56 صنفسه ، نفس  4
م بحسب الطریقة الوراثیة غیر أنه یختلف في تكوینه الفكري عن سلفه 1855ألت وراثة العرش الحسینس الى محمد باي سنة  5

في الحكم طویلا فهو قریب من الأمیة ولم یكن له من الطموح والأعمال التي كانت لسابقه وربما یرجع هذا لجهله أو عدم تعمیره 

م ،أنظر عبد الجلیل التمیمي ، الجیش التونسي في عهد محمد الصادق باي ،مرجع 1857وهو من أصدر قانون عهد الأمان عام 

 .58سابق ،ص
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حدى قاعدة أساسیة سوى فیها یبن جمیع إفتح المجال لوفود الجالیات الأوربیة ، بحیث نص على 

تب هذا سكان الایالة التونسیة في الحقوق والواجبات، وكان أحمد بن أبي الضیاف هو من ك

فاستدعى الباي سائر ... وأمرني بانشاء مكتوب عهد الأمان بمحضر الجماعة :"القانون اذ یقول 

وأحبار الیهود  أهل المجلس الشرعي وأعیان الدولة وقناصل الدول وكبیر الأساقفة والرهبان

    1" مرني بقراءته أمامهمأو 

نون هو قتل یهودي  والتي استغلتها ولقد كان من العوامل التي أدت الى صدور هذا القا       

فقد كان هذا القانون  2الدول الأوربیة عامة وفرنسا خاصة كذریعة لادخال اصلاحات الدستوریة

صدى للمصالح الاستعماریة وتعبیرا عنه لتبعیته للخارج فقد سعى الى ضمان مصالح الرعایا 

من قبل الباي محمد  م1861وفي هذا الجانب دائما نشیر الى صدور دستور  .3الاجانب

م بعد اتمام اعداده من قبل 1861أفریل  26فقد أقر على اصداره یوم  4)م1881-1859(الصادق

ویعتبر أول  ،مجموعة من المصلحین أمثال خیر الدین التونسي وأحمد ابن أبي الضیاف وغیرهما

من مائة وأربعة دستور مكتوب في المجال التشریعي في كل العالم العربي والاسلامي وهو یتكون 

ن مادة موزعة على ثلاثة عشر بابا، وأقر هذا الدستور تفریقا هیكلیا بین السلط لكن لم وأربعی

  ،  5یصحبه تفریقا وظیفیا لها

                             

 .240، ص3أحمد ابن أبي الضیاف ، مصدر سابق ،ج 1
 .103نور الدین صحراوي ، المرجع السابق ، ص  2
م ،دفاتر 2011- 1861وتطور المؤسسة البرلمانیة قراءة سوسیو تاریخیة في التجربة التونسیة مراد مهني ،الثقافة السیاسیة  3

 .153م، ص2015،جانفي 12السیاسة والقانون ،ع
م وهو الباي الثاني 1859دیسمبر  23م ورث الحكم عن أخیه في 1813ولد محمد الصادق بن حسین بن محمود باي عام  4

منه ضعفا في سینیة ولا یختلف عن سالفه كثیرا سوى أنه أقل أمیة وجهلا الا  كان أكثر عشر من سلسلة بایات الأسرة الح

الشخصیة  وكان یمتاز بالخمول الذهني والترف بشكل كبیر فأصبح في أخر حكمه قلیل الاكتراث بشؤون البلاد وحاجیات الناس 

 .65،أنظر عبد الجلیل التمیمي ، المرجع السابق ،ص
 .154ع السابق، صمراد مهني ،المرج 5
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كما نظم هذا الدستور السلطات العامة وبات المیثاق الأساسي ونوعا من الاعلان عن حقوق 

لخارجیة في عهده تحاول التوفیق بین اتجاهین فكانت سیاسة تونس ا .1وواجبات الانسان والمواطن

  .2متناقضین وهما محاولة الحفاظ بالارتباط بالدولة العثمانیة ثم الاندفاع بقوة نحو فرنسا

                        . انيثوهذا ماسنظهره من خلال مواد هذا الدستور وقواعد عهدالامان في الفصل ال 

  .  3خلال وصول علاقاتهم بفرنسا دون غیرها الى هذا الحد أهدافا خفیة منفقد یكون للبایات 

  .مظاهر العلاقات في الجانب العلمي والثقافي ) 3 

الحدیث في هذا الجانب یحتم علینا العودة الى فترة الباي أحمد التي تمیزت التفتح على ف      

التیارات الثقافیة في أوربا، فقد تتابعت رحلات رجال الایالة التونسیة الى فرنسا وغیرها من الدول 

الباي أحمد الأوربیة فشاهدوا ماكانت علیه هذه البلاد من نهضة وتقدم، ولقد تكلمنا سابقا عن زیارة 

فكون الایالة . 4العلاقات التونسیة الفرنسیةبذاته الى فرنسا وكان لهذه الزیارة أثرها في توطید 

التونسیة التي كانت تتعثر ببعض المراحل الاقتصادیة ولم تكن في الحقیقة متهیئة لمجارات الأمم 

 لاحظه مافهم الحل وذلك بعد فكان خیر الدین التونسي أول من أرادت التقلید منها الأوربیة ولكنها 

م فرأى أن سبب تأخر المسلمین في القرون 1861أثناء رحلته الكبرى بأغلب العواصم الأوربیة عام

الحدیثة هو جهلهم بالعلوم الكونیة التي عمل بها الأوربیون منذ زمن بعید فبلغت تلك الأمم أوج 

   5الحضارة بفضل الاكتشافات العلمیة والمستجدات العصریة

                             

 .31، ص 1975بیروت ،{، دار القدس  عبد العزیز الثعالبي ،تونس الشهیدة 1
 65ص،المرجع السابق ، نفس عبد الجلیل التمیمي  2
 .56 صنور الدین صحراوي ، المرجع السابق ،نفس  3
 .287شوقي عطااالله الجمل ،المغرب العربي الكبیر،مرجع سابق ،ص 4
 ،  .309،،ص1986محمد خوجة ، صفحات من تاریخ تونس ،دار الغرب الاسلامي ، بیروت ، 5
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فقد أشار خیر الدین الى الباي محمد الصادق بأن یقوم بعمل نافع للبلاد یخلد له الذكر الجمیل  

أسالیب  ،كما أشار علیه بتهذیب 1وهواحداث مدرسة لتعلیم العلوم العربیة وبعض اللغات الأوربیة

  .2التدریس بجامع الزیتونة

فقد كان الباي أحمد  3م1840عام  ومن المأثر المرتبطة بهذا الجانب تأسیس المكتبة الاحمدیة

واقتطع لهم  4م العلماءاكر إالمتنوعة وتشجیعه للعلم والسباق في تعمیر خزائن جامع الزیتونة بالكتب 

مبالغ شهریة وأكد أن ینال الطلبة النجباء العنایة التي یستحقونها ویقال أن هذا الباي ورث مكتبة 

  وطات القدیمة ومن الكتب ذات ضخمة عن أسلافه ضمت مجموعة نادرة من المخط

    كما أنه وجه الوكلاء الى سائر الانحاء  5الاختصاصات المتعددة وأضاف لمكتبة القصر بكل جدید

التونسیة لجمع المخطوطات خاصة الموجودة في الجوامع وذلك من أجل شملها في     الانحاء 

من ألفي مخطوط  مكان واحد وخوفا علیها من التلف بحیث تمكن هذا الباي وحده من جمع أكثر

ضمها كلها لمكتبة القصر وأوكل عددا من الوراقین نادرفي الادب والطب والسیاسة والتاریخ وغیرها 

  .6من أجل ترمیم الكتب التالفة وتجدیدها

                             

 .310ص نفس ،،المرجع السابق  محمد خوجة1
أثناء فتحهم یعتبر جامع الزیتونة من أقدم الجوامع التي بنیت في الشمال الافریقي وباعتبار أن أول عمل كلن یقوم به الفاتحون   2

جد لیكون أساسا لحكمهم ویعتقد أن عبد االله ابن الحبحاب هو الذي اختط هذا الجامع  لما كان والیا على لأقلیم جدید هوبناء مس

مقدمة لنیل شهادة الماجستیرفي م، رسالة 1954-1908أنظر رابح فلاحي ، جامع الزیتونة والحركة الاصلاحیة في الجزائر .افریقیا

 .29،ص2008-2007منتوري ، قسنطینة ، الجزائر ،التاریخ الحدبث،كلیة العلوم الانسانیة ،جامعة 

المكتبة الاحمدیة نسبة لمؤسسها أحمد باي ،أنظر نعبد الحفیظ منصور ،فهرس  مخطوطات مكتبة المكتبة الأحمدیة  سمیت 3

 .5،ص1969،دار الفتح للطباعة والنشر ،بیروت ، دن ،) خزانة جامع الزیتونة(بتونس 

 .113سابق ، صشوقي عطااالله الجمل ، مرجع  4

 .25سمیر أبو حمدان ،خیر الدین التونسي ابو النهضة ، مرجع سابق ، ص 5

 .26،27نفسه ، ص  6
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ومواكبة لهذه النهضة وتعزیزا لها شهدت الایالة التونسیة أنشاء المطبعة الحجریة من قبل       

الباي محمد والتي استحضر ألاتها من باریس وأول ماطبع بها لائحة تراتیب داخلیة ثم بدأیتوسع 

 مندار الطباعة بالطبع من في هذا المشروع فسعى لجلب أحرف معدنیة مع الأجهزة التابعة لها 

سنة  )جریدة الرائد التونسي (،وفي عهد الباي محمد الصادق صدرت من هذه المطبعة 1اریسب

  .2م وتم طباعة العدید من المؤلفات والكتب1860

وعرفت الایالة التونسیة استقدام بعض العلماء العرب وغیرهم ممن لهم الخبرة في مجال الصحافة 

وحتى للاستفادة منهم ومن خبرتهم في ادارة شؤون .وغیره3والكتابة وكان أبرزهم أحمد فارس الشدیاق

ودعم جهود المؤلفین والادباء التونسیون الذین انتدبوالفترات مختلفة ) جریدة الرائد التونسي(

التي فتحت صفحاتها لنشر العدید من القصائد والمقالات والدراسات  4للاشراف على جریدة الرائد

لخیر الدین التونسي   )سالك في معرفة أحوال الممالكأقوم الم(المتسلسلة وفي مقدمتها كتاب 

  . 5سراج الأندلسي، وغیرها من الكتب التونسیة نلاب) كتاب الحلل السندسیة(و

 

                             

 .166محمد خوجة ،المرجع السابق ،ص  1

مجموعة من الباحثین ،تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر ،المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون ،بیت الحكمة ،تونس  2

 .11ص .1993،

م في حارة الحدث بالقربمن بیروت ،وقد اختلف الكثیر في سنة ولادته ومكانها ،وهو من 1801ولد أحمد فارس الشدیاق عام  3

كتاب القرن التاسع عشر الذین اتصلوا بالأدب الغربي وتأثروا به وهو أحد أعلام النهضة الأدبیة الحدیثة ،أنظر وفاء یوسف ابراهیم 

یة في كتاب الساق على الساق في ماهو الفاریاق لأحمد فارس الشدیاق ،أطروحة لنیل درجة الماجستیر في زبادي ، الأجناس الأدب

 . 8ص ،2009،كلیة الدراسات العلیا،جامعة النجاح ،فلسطین  اللغة العربیة ،

 .13مجموعة من الباحثین ،تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر، المرجع السابق ،ص  4

  .15،صنفسه   5

  

 



 

مظاهر النفوذ الأوربي على تونس 

حتلاللإوخلفیات ا  

الأوربي على  التنافسأهم أسباب :أولا

 تونس

تونس علىالأوربي التنافس :ثانیا  

الحمایة الفرنسیة على تونس:ثالثا  



 مظاهر النفوذ الأوربي في تونس وخلفیات الاحتلال     الفصل الثاني                      

 

56 

 

   تونس على الأوربي نافسالت أسبابأهم : أولا

 م                                                                      1857قانون عهد الأمان ) 1  

لقد عرفنا في الفصل السابق عن صدور هذا القانون وسنتطرق الان الى الدافع الأساسي      

الذي یعود الى واقعة قتل الیهودي ، وتعود أحداث هذه الواقعة أن جندي من جنود الایالة لصدوره 

تل یهودیا كان تاجرا وأخذ سلعته ،وصل الامر الى الباي بشهادة جمع من الناس على القتل ق

، وبعد أیام قام جمع من الناس بشهادة أن 1م قتل ذلك الجندي مباشرة دون السماع لجوابهصدر حك

وبعد التأكد من الأمر نفذ فیه هو وهو تاجر أیضا شتم مسلما وسب دینه )اسمه باطو(یهودیا 

ول طالأخر حكم الاعدام ،ولما بلغ الأمر الى یهود باریس استنكروا الأمر مما أدى بذلك ارسال أس

وبدأ ضغط القناصلة للنظر في هذه القضیة  مائة مدفع نحو الایالة التونسیة سبع بهسي فرن

، لیتجه 2حول اصدار هذا الحكم في حق الیهودي )م1859-1855( الاوربیین على الباي  محمد

الذي احتوى على احدى عشر قاعدة أساسیة م 1857مباشرة الباي الى اصدار قانون عهد الأمان 

منها سوى تلك التي ساوى بها الباي جمیع سكان الایالة في الحقوق والواجبات وتم تقدیم وما یهمنا 

 <<:وما جاء في القاعدة الأولى منه .ول الاوربیة المتواجدین بالایالةدنسخة منه لكل قناصل ال

 والقاعدة 3>>تأكید الأمان لسائررعیتنا وسكان ایالتنا على اختلاف الادیان والألسنة والالوان

جاء فیها منه ة أما القاعدة العاشر  >>ان تسریح المتجر مباح لكل أحد  <<:جاء فیها تاسعةال

  4 >>سائر الصنائع والخدمیحترفوا  أن لهم  ایالتنا أن الوافدین على<<:

                             

  .232،ص3محمد ابن أبي الضیاف ،مصدر سابق ،ج 1
 .103نور الدین صحراوي ،مرجع سابق ،ص 2
  .242محمد ابن أبي الضیاف ،المصدر السابق،ص 3
 .234نفسه ،ص 4
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الوافدین على ایالتنا من سائر أتباع الدول لهم أن ان  << :خیرة نصت علىأما القاعدة الأ

وغیرها من  )5ملحقانظرال(1>>سائر أهل البلاد ولافضل لأحدهم على الاخریشتروا الأملاك مثل 

القواعد التي قضت على الفوارق بین السكان الاصلیین والاجانب أدى ذلك لتغییر الحیاة بتونس 

نعمة الحیاة التي بسبب وفود الجالیات الأوربیة فتكونت بها مناطق خاصة بهؤلاء الدخلاء وتباینت 

،وصارت هذه الایالة اثنتین 2الحیاة التي یعیشها الانسان العربي في تونسس ین وبؤ یعیشها الأوربی

تونس التونسیین وتونس المستعمرین الذین استأثروا بخیرات البلاد،هذه الفوارق ولدت  متباینتین

                                  3بوجود طبقتین في المجتمع الشعور لدى الشعب العربي في تونس

                                    .طبقة مستسلمة وطنت النفس على الاقتناع بتفوق هؤلاء الدخلاء) أ

وبطبیعة الحال قد یتعجب أي .4طبقة عریضة وصلت الى مستوى دنئ من التفكك الاجتماعي) ب

المؤرخین هذا یعتبر الكثیرون من قارئ عن صدور هذه القواعد المتضمنة في قانون عهد الأمان ل

أن صدور هذا القانون ومامنحه للاجانب من حقوق الملكیة واقامة الصناعات وشتى الحرف وحق 

   .5یةالأوربیة وتدخلها في السیاسة التونس الملكیة وغیرها دلیلا واضحا على ازدیاد ضغط  الدول

                             

 .243ص أحمد ابن أبي الضیاف، المصدر السابق ،نفس  1
دار المعارف  ،سوسة ،تونس ،دس م، 1856-1830الطاهر عبد االله ، الحركة الوطنیة التونسیة رؤیة شعبیة قومیة جدیدة  2

 .15،ص
 .16ص:نفسه  3
 .16نفسه ،نفس ص 4
  . 294ر في العصر الحدیث ،مرجع سابق ،صشوقي عطاالله الجمل ،المغرب العربي الكبی 5
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لیون  "نسيوذلك من قبل القناصلة الأوربیین المتواجدین في الایالة وعلى رأسهم القنصل الفر 

،فكلاهما اتبعا سیاسة التأثیر على الباي محمد  "2ریتشارد وود"القنصل الانجلیزي و "  1روش

وخاصة حینما أظهر هذا الباي التقبل لروح التغییر والاصلاح الذي )م1859-1855(ادقالص

 م الذي أقر1861أرسى دعائمهما سلفه فتوج اصلاحاته في المجال الاداري، فأصدر أیضا دستور 

ي تونس،ولذلك وجدت فهو الأخر مبدأالمساواة في الحقوق والواجبات لجمیع السكان المقیمین 

وقد تلقى الباي محمد الصادق . 3رؤوس الأموال الأوربیة مجالا واسعا للاستثمار في هذه الایالة

وربیة وان دل هذا على شئ فهو یدل على ازدیاد تدخل الدول الا 4ون الثالثیتهنئة الامبراطور نابل

التشریعات  هعامة وفرنسا خاصة في الشؤون الداخلیة لتونس ،فقد رحبتا كل من فرنسا وایطالیا بهذ

  . 5تونس التي كفلت للأجانب العدید من الحقوق في

                             

م،ودرس في هذه المدینة ثم في مدین طولون ،شارك مع والده 1807سبتمبر  27ولد لیون روش في مدینة غرونبل بفرنسا عام  1

م ،كان یجید عدة لغات منها العربیة ،خالط أهل الجزائر ووصل به الأمر الى الأمیر 1830في الحملة الفرنسیة على الجزائرعام 

لى من یعلمه الدین الاسلامي بعد أن أعلن اسلامه وبعد توتر العلاقات بین الأمیر عبد القادر عبد القادر الجزائري والذي أرسله ا

وفرنسا هرب وأصبح معروفا بأنه كان یتجسس على الأمیر وأحوال المسلمین ، تقلد العدید من المناصب منتها الترجمة في الادارة 

م،أنظر لیون روش 1901والمغرب وحتى في الیابان ،توفي عام الفرنسیة في الجزائر وتولى قنصلیة فرنسا في كل من تونس 

،اثنتان وثلاثون سنة في رحاب الاسلام ،تر،محمدخیر محمود البقاعي ،جداول للنشر والتوزیع، بیروت ،لبنان 

 . 12،13،ص2011،
غیرها تقلد عدة مناصب منها تعیینه یجید عدة لغات منها العربیة والتركیة والیونانیة و  م1806ولد ریتشارد وود بالقسطنطینیة عام  2

تعیینه قنصلا عاما  مم ، وت1841- 1834م ،ثم قنصلا لبلاده بدمشق من 1834-1825سفارة الانجلیزیة باسطنبول من لملحقا با

بتونس ، مرجع ) الایطالي- الانجلیزي- الفرنسي(م،أنظر نور الدین صحراوي ، النفوذ الأوربي 1879- 1855لبریطانیا بتونس من 

 . 67بق ،صسا
، ص 2011ابراهیم ناهد دسوقي ،دراسات في تاریخ افریقیا الحدیث والمعاصر،دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ،مصر ، 3

232. 
م وتقلد منصب رئیس الجمهوریة الثانیة 1870- 1853مكان امبراطور فرنسا من1878- 1808)بونابارت(نابلیون الثالث  4

 .12،ص2ل ،الموسوعة العربیة  المیسرة ،مم أنظر شفیق محمد غربا1848عام
 .118شوقي عطااالله الجمل ،المرجع السابق ، ص 5
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تدفق عددكبیر الجالیات الأوربیة لممارسة نشاطهم في ظل ماسمح به القانون الجدید لهم وماضمنه 

                                                                                 1لهم من حریة

 م                                                                     1864ثورة علي بن غذاهم ) 2

قت كنتیجة ،انطل2حقیقة هذه الثورة المعروفة في التاریخ التونسي بثورة علي بن غذاهم تعود     

ها في فترة نیالة التونسیة أنذاك بالرغم من ألإاحتمیة للعدید من الظروف التي كانت تعیشها 

صلاحات فیرى خیر الدین التونسي أن الاصلاحات السیاسیة كانت تسیر في تلك الفترة في لإا

الاتجاه الصحیح أما الوضع الاقتصاي فكان العكس من ذلك وهوباتجاه التدهور 

فالانتاج الزراعي كان قد تراجع وأصبحت الصناعات التقلیدیة تعاني من المزاحمة ،3باستمرار

الأوربیة وتدهورت التجارة الخارجیة ،وأصبح الفلاحون مرغمین على بیع مواشیهم حتى یمكنهم دفع 

فكانت عوامل السخط على الأوضاع التي 4تفعت أثمان الحبوب والمحاصیل الغذائیةر الضرائب،وا

فقد عاشت حكومة .   5لبلا ق تجمعت فوصلت الى تأخر دفع مرتبات الموظفین والجندألت الیها ا

م كان من أثارها 1863أزمة مالیة في أواخر سنة )م1859-1855(حكومة الباي محمد الصادق

  .6المجبى التي تسمىیة اتخاذ قرارمضاعفة الضرائب الشخص

                             

 .289:شوقي عطااالله الجمل ،مرجع سابق ،ص 1
علي محمد بن غذاهم ،كان یلقب بباي الشعب وهو ثوري تونسي من قبیلة ماجر بولایة القصرین ،قا ثورة ضج الایالة التونسیة  2

م بسبب المشاكل الاقتصایة و الاجتماعیة التي تعانیها تونس ، شملت تلك الثورة العي من المناطق وتمكن الباي محمد 1864عام 

م ومات بالسجن بعدها بسنة واحة ،أنظر خیر الین التونسي ،أقوم المسالك في 1866اهم سنة الصادق من اخمادهاواعتقل بن غذ

 . 37:معرفة أحوال الممالك،مصر سابق،ص
  .36:نفسه ،ص 3
 .291:شوقي عطااالله الجمل ،مرجع سابق ،ص 4
 .293:نفسه  ،ص 5
أنظر علي المحجوبي ، انتصاب ثورة علي بن غذاهم ،م وكانت الیبب المباشر لحدوث 1864هي ضریبة أقرها الباي محمد سنة  6

  .12، ص1986الحمایة الفرنسیة بتونس ، سراس للنشر ، تونس ،
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الأمر الى الاقتراض من المصارف فكان هذا یشیر الى حقیقة الوضع الذي ألت الیه البلاد فوصل 

وكرد فعل على زیادة ضریبة المجبى انطلقت الثورة في عدة مناطق من الایالة التونسیة 1الأوربیة

من مالطة  دحتى وصلت في أقل من شهر كافة أطراف البلاد وفي تلك الأثناء كانت القوارب تعو 

یبتاعونه من التجار الیهود الطاعة الانجلیزي ،وكان عرب القبائل الشاقة عصا  دمحملة بالبارو 

ة الغربیة قتولى هذه الثورة في كل جهة من الایالة زعیم ،فالمنط دفق  2ن الساحلیةدالمستقرین بالم

لیل الكافي على انتشار هذه دوال) 6 الملحقانظر (،3ها بن غذاهمدمن الایالة كانت من نصیب قائ

من أسبوع لأخر ونذكر عبارات أحد  كانت ترسل الثورة وخطرها یتمثل في الرسائل القنصلیة التي

ان مدینة الكاف قد وقع السطو علیها ونهبت بها ستة دكاكین وانقطعت المواصلات <<: البرقیات

ووسط هذه الظروف رجع الى مقر الباي كل العمال الذین أرسلهم لولایاتهم 4>>بضواحي القیروان

فقد عبر قائد الثورة علي بن غذاهم في . 5قصد استخلاص الضرائب ففروا خوفا من خطر الثورة

ین ذان الناس یطالبون برفع المظالم ونهي البغاة والعمال ال <<:أحد رسائله الى الباي یقول فیها

                                          6>>.طالت أیدیهم وأنه سوف یستمر الى أن تخفف الدولة من الضرائب التي أثقلت كواهلهم

  

                             

 .36الین التونسي ، المصر السابق ، نفس الصفحة  خیر 1
التونسیة م،تر،لجنة من كتاب الدولة للشؤون الثقافیة ،المطبعة الرسمیة للجمهوریة 1864جان غانیاج ،ثورة علي بن غذاهم  2

 .20،ص1965،
 .21نفسه ،ص 3
 .21نفسه ،نفس الصفحة 4
 .22نفسه ،ص 5
  .294عبد الجلیل التمیمي ، المرجع السابق ،ص 6
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رجاع ضریبة المجبى الى أصلها الأول مما لإد اضطرت وان كانت الایالة التونسیة ق     

وأن توقع بهم الهزیمة وتحتم على  .1استطاعت الایالة بذلك أن تبث الفرقة بین صفوف الثوار

السجن الى أن مات في زنزانته بعد اعتقاله  فيزعیمهم بن غذاهم الى الاستسلام ،وزجت به 

خل الأوربي في الشؤون الداخلیة للایالة دهذه الثورة فتحت المجال هي الأخرى للتولكن  .2بسنة

ولة أن تلعب الدورالذي یتناسب مع مصالحها دالتونسیة وخاصة فرنسا وانجلترا وایطالیا، سعت كل 

فكانت هذه الدول ترید استغلال حالة الدمار والفوضى التي وصلت الى تعطیل .3واتجاهاتها

یة وأنتشرت على اثرها المجاعات والأمراض الخطیرة ،هذه دف عمل المجالس البلالدستوروتوقی

  .4انةدالثورة تجر البلاد للانزلاق في مهاوي الاست

    .م9186اللجنة المالیة الدولیة ) 3  

ت الثورة الداخلیة مصائب متعاقبة ساهمت في دأن خم دواجهت الایالة التونسیة بع دلق       

طربت الأحوال الاقتصایة كما ذكرنا سالفا ،وترتب على هذه الأحداث أن ضواافلاس الخزینة 

ارة ودفع دالایراد السنوي لتونس لایكفي لسد حاجات الا نكسة وأصبح أصابت حاصلات البلاد

الة التونسیة الى الاستدانة بشكل مستمرواضطرت في النهایة الى اعلان فاضطرت الای فوائد الدیون

  ،5د القروضعجزها عن دفع فوائ

                             

 .292:شوقي عطاالله الجمل ، مرجع سابق ،ص 1
 .292ص ، نفس  نفسه 2
 .297نفسه ،ص 3
 .22الطاهر عبد االله ،الحركة الوطنیة التونسیة ،مرجع سابق ،ص 4
  .298طااالله الجمل ،مرجع سابق ،صشوقي ع 5
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الدیون توافق قناصلة الدول الأوربیة  وأمام هذه الأوضاع المتدهورة ولما عجزت الایالة عن تسدید

على الاقرار بأن وضع البلاد المالي میؤوس منه وتقدم قنصل فرنساباقتراح یقضي بانشاء لجنة من 

 1والمستشارین الفرنسیینالخبراء 

، ومن ثم تم 2لدرس الأوضاع عن كثب واقتراح حلول عملیة كفیلة بوضع حد للتدهور القائم 

بموافقة الباي محمد الصادق لتضم ممثلین  3م1869تأسیس لجنة عرفت بالكومیسیون المالي سنة 

فضلاعن مسؤولین تونسیین وعهد الى خیر الدین التونسي برئاسة هذه عن المصارف الأجنبیة 

ك لدرایته في الأمور المالیة ولمواهبه الدبلوماسیة الضروریة لاقناع الاجانب بتخفیف اللجنة وذل

وبالرغم من ذلك تطلب عمل اللجنة بهذا الوضع التدخل الأجنبي في شؤون الایالة  4ضغوطهم

ن الى هذا التدخل في شؤون بلادهم و وفي كل فروع الادارة بالبلاد وكان طبیعیا أن ینظر الوطنی

داة لاستغلال واذلال وأ,خط والتذمر ،فقد كانت اللجنة المالیة رمزا لسیطرة الأوربیین نظرة الس

كما نبرز أهم مظاهر السیطرة الأوربیة على تونس من خلال هذه اللجنة هو ما 5للشعب التونسي

یظهر في حالة عجز المداخیل المخصصة لتسدید الدیون فتجبر الایالة التونسیة على تغطیته 

   6من اعتماداتها الخاصةبخصم جزء 

                             

 .61حضارات العربیة ،مرجع سابق ،صعاطف عید ،موسوعة قصة وتاریخ ال1
 .62،ص نفسه 2
م فرنسا وانجلترا وایطالیا، لهذا وافق الباي محمد 1869كانت المالیة التونسیة تخضع لرقابة أجنبیة بعد أن هیمنة علیها سنة  3

م، ووقع تقسیم مداخیل 1870الصادق على تأسیس اللجنة المالیة الدولیة حددت خصائصها بمقتضى قانون صدر في مارس 

وكانت هذه الدول تراقب موارد الدولة  یالةلإخاص باالأول منها للنفقات الدولیة والثاني الایالة التونسیة الى قسمین خصص القسم 

مراقبة مباشرة ولم یكن الباي سیتطیع ابرام أیة اتفاقیة قرض أو منح اي امتیاز دون موافقتها،أنظر علي المحجوبي ،انتصاب 

 . 10الحمایة الفرنسیة بتونس ،مرجع سابق ،ص
 .38مصدر سابق ، ص خیر الین التونسي ، 4
 .300شوقي عطااالله الجمل ،مرجع سابق ،ص 5
 .11صعلي المحجوبي ،المرجع السابق ، 6
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وعلاوة على ذلك فان اللجنة المالیة لا تسمح بأي تغییر في نظام الضرائب وذلك تفادیا لكل 

وبلغ . 1في المداخیل ماینجم عن ذلك من أخطار لأن كل تغییر سیؤدي في أمد قصیرالى نقص

ل اصلاحاته خافیاعلى الجمیع مما یجع2في تونس حدا لایطاق ولم یعد ذلك تدهور الاوضاع 

        .3بحاجة الى سلطان یمهد الطریق یجعلها سالكة وسهلة لكن الواقع انذاك یظهر العكس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                             

 .11صنفس علي المحجوبي ، المرجع السابق ، 1
 .126نور الین صحراوي ، النفوذ الأوربي في تونس ، مرجع سابق ، ص 2
 .126نفسه ، نفس ص 3
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  تونس  علىالتنافس الأوربي ) ثانیا

التواجد الأوربي في تونس ،یجب أن نذكر أولا تلك الاستجابة المباشرة  عن وهنا قبل أن نتكلم     

من قبل هذه الدول لحمایة تونس من أخطار ثورة علي بن غذاهم وفي الحقیقة لمایة رعایاهم في 

، فقد أرسلت كل منها سفنا حربیة 1الایالة التونسیة فكانت ذریعة ملائمة لتدخلهم في البلادالتونسیة

) فیرغلي(فحلت سفینة انجلیزیة لنداء قناصل تلك الدول المتواجدین في الایالة  وذلك استجابة

وأخرى فرنسیة فكانت هذه مجرد بدایة  2بمیناء حلق الوداي وحلت على اثرها سفینتان ایطالیتان

وبمجرد .3لأن في الیوم الثاني ألقى أسطول فرنسي مراسیه بمیناء تونس وثلاث سفن ایطالیا أخرى

القوات البحریة انتظمت فیما بینها دوریات الحراسة وأخذت الوحدات الخفیفة منها تتنقل حلول هذه 

من مرسى لأخر، هذه بالنسبة للسواحل الشرقیة التونسیة أما في الجهات الأخرى فقد رابطت عدة 

من تونس وربما لم یكن الأمر یتطلب كل هذا وحدات لیلا ونهارا لتكون على أهبة نقل عائلاتهم 

ناء ولكن هذا العمل له أهداف أخرى وأبرز هدف هوابراز الامكانیات الحربیة والتنافس على الع

أما موقف الدولة العثمانیة فقد اهتمت بالأمر هي الأخرى .4الایالة التونسیة مهما تكن الوسیلة

ر أفندي الى تونس للنظر في أوضاعها وتخوف الدولة العثمانیة من دفأرسلت سفیرها وهو حی

عطى في البدایة هذا السفیر فأماع الأوربیة اذ أن أحداث الجزائر مازالت ماثلة في الأذهان الأط

  .5مات تقتضي بتبعیة تونسیتعل

                             

 .32التونسیة ، مرجع سابق ،صالطاهر عبد االله ، الحركة الوطنیة  1
 .24جان غانیاج ، المرجع السابق ،ص 2
 .24صنفسه ،نفس  3
 .25ص،نفسه  4
  .120شوقي عطاالله الجمل ،مرجع سابق ،ص 5
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وأدرك حیدر أفندي الوضع في البلاد والذي أدى الى افلاسها وفتح الباب على  1لدولة العثمانیةل

   .  2مصراعیه للتنافس الأوربي بین القناصلة الأوربیین في تونس

   التواجد الفرنسي في تونس    ) 1  

م 19لقد كانت سیاسة أوربا عموما وفرنسا خصوصا خلال النصف الثاني من القرن ال       

 3وتأمین الأسواق الخارجیة تحت تأثیر الرأسمالیة لاتتكلم ال على مناطق النفوذ والطرق الدولیة

، فقد كانت فرنسا تعمل جاهدة لحصولها على أكبر قدر ممكن من الامتیازات في 4والامبریالیة

واقامة خطوط تلغراف وعرفت البنوك  ع میناء تونس وانشاء سكة حدیدیة،ینها امتیاز توسمو تونس 

                                   .                                     5الفرنسیة حیویة كبیرة في تونس

نظرا لطمع هاتین  وكذلك هو الشأن بالنسبة لایطالیا متیازات الفرنسیة بصورة كبیرةلإا توزاد     

الدولتین وتنافسهما للسیطرة على تونس وكان لهما بالطبع أطماع سیاسیة في تونس ففرنسا بحكم 

  6وجودها في الجزائر المجاورة لتونس وایطالیا بحكم قرب أراضیها من تونس

                             

 .120شوقي عطاالله الجمل ،مرجع سابق ،نفس الصفحة  1
 .35،33عبد الجلیل التمیمي ، مرجع سابق ،ص 2
وجود وسائل الانتاج ویكون دافع الربح والمنفعة فیه محرك النشاط الاقتصادي ،ظهر هذا نظام اقتصادي واجتماعي یرتكز على  3

المؤسسة العربیة ،2م ،أنظر عبد الوهاب الكیالي وأخرون ،موسوعة السیاسة ،ج15النظام بعد تراجع النظام الاقطاعي في القرن ال

 .787مرجع سابق ،صللدراسات والنشر ،بیروت،
سیاسیة عسكریة تتجسد في اقدام الدول القویة في العصر الحدیث على التوسع وفرض سیطرتها على هي ظاهرة اقتصادیة  4

شعوب وأراضي أجنبیة بدون رضى تلك الشعوب والهدف استغلالها واخضاعها ونهب ثرواتها وكثیرا ماتتضمن عملیة فرض 

رسالیات تبشیریة وموجات سكانیة ،أنظر عبد الوهاب السیطرة واستخدام العنف العسكري بعد التمهید في بعض الأحیان عن طریق ا

 .300،ص1الكیالي وأخرون ،مرجع سابق ،ج
 .104، ص2010نمیر طه یاسین ،تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ،دار الفكر ،الأردن ،عمان ،  5
  .142،ص2011،زین العابدین شمس الدین نجم ،تاریخ العرب الحدبث والمعاصر ،دار المسیرة،الأردن ، عمان  6
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من تونس وبالتالي تستطیع ایطالیا التحكم في التنقل في حوض  أیضا بحیث تقترب صقلیة كثیرا 

وفي اطار التنافس الأوربي حول تونس  1البحر الأبیض المتوسط من جهته الشرقیة والغربیة

وجد في " روستان"الدور الذي لعبه قناصلة كل دولة أوربیة في تونس فمثلا قنصل فرنسا  ىلاننس

رة علي بن غذاهم فرصة ذهبیة للتدخل في الشؤون التونسیة فوصل به الامر بأن نادى بتشجیع ثو 

لیأتي فیما بعدالدور  2الثورة بل تقدم بطلب تنحیة المعروفین بعدائهم لفرنسا عن مراكز السلطة

وجهوداته للحصول على الامتیازات  )7 الملحقانظر (3"دي بوفال"الكبیر الذي لعبه القنصل 

كما تحققوا من قنصل ... <<:للرعایا الفرنسیین في تونس حتى أن صاحب الأتحاف یقول متأسفا

الفرنسیس بوفال مما نطق به لسان حاله وماقاله أن سیاسته ونصحه انما هي مقدمات نتیجتها 

م مع 1870فرنسا في عام ووسط هذه الظروف وبالرغم من هزیمة  4>>الاستیلاء على المملكة

، هزت هذه الهزیمة نوعا ما نفوذها في تونس ولكن سرعان ماستطاعت أن تعیده بفضل 5بروسیا

كان له الفضل في حصول شركة فرنسیة على امتیاز مد الخط الحدیدي  الذي" روستان"قنصلها 

  ، 6من تونس الى الحدود الجزائریة

  

                             

 .142زین العابدین شمس الدین نجم ، المرجع السلبق ، نفس ص 1

 .121شوقي عطااالله الجمل ، المرجع السابق ، ص 2
م ،وأصبح قنصلا بتونس 1840م ، تقلد مناصب عدیدة اداریة وسیاسیة منذ 1817فیفري  22هو شارل دي بوفال ول بتاریخ  3

 .66،أنظر نور الدین صحراوي ،مرجع سابق ،صم 1863أفریل  16بعد لیون روش منذ
 .22،ص6أحمد ابن أبي الضیاف ،اتحاف أهل الزمان ،مصدر سابق ،ج 4
م الحرب على برلین المستعدة سلفا لها سیاسیا وعسكریا فیما تولى نابلیون الثالث قیادة جیشه متجها ضد 10أعلنت باریس سنة  5

یعة بالفرنسیین ،انظر عبد الرؤوف سنو ،القومیة الألمانیة وتجلیاتها الوحدویة بروسیا فتمكن البروسیون من الحاق هزیمة سر 

 .11، ص2009م،بیروت ،1990- 1806والعنصریة  والامبریالیة 

Cambon Henri ,Histoire de La Regance de Tonis ,paris 1948,p , 103                                  6  



 مظاهر النفوذ الأوربي في تونس وخلفیات الاحتلال     الفصل الثاني                      

 

67 

 

الامتیاز یعني السیطرة على بقعة خصبة غنیة  وكان هذاGalma »  « Boneوهذه الشركة هي 

من أرض تونس ووضعها تحت السیطرة الفرنسیة ورهن مستقبل تونس من ناحیة وتحقق 

لفرنساطریقا عسكریا حیث أصبح من الیسیر نقل وارسال القوات الفرنسیة من الجزائر الى تونس 

    1في وقت لا یتجاوز الساعات

لشرف مما یؤكد القاء هذا العمل بمنحه وساما" روستان"یة القنصل فقد كافأة الحكومة الفرنس     

واحتكرت فرنسا الكثیر من المشروعات الهامة مثل خطوط . 2بأن الحكومة الفرنسیة كانت تسانده

لأن فرنسا في هذه الأثناء  4للوفاء بالدیون، ضمانا 3البرق وبعض المشروعات المائیة في زغوان

الدیون الفرنسیة تمثل نسبة كبیرة من الدین التونسي وكان یمثلها مندوب كان نفوذها في ذروته لأن 

لذلك أصبحت السیاسة الخارجیة لفرنسا تعمل على ابعاد اي .5قوي حریص على المصالح الفرنسیة

اي نفوذ أخر تحاول أن تمارسه أي قوة أجنبیة أخرى على تونس ،وكما ذكرنا سابقا بخصوص 

، كل هذه الامتیازات تحد من 6عمل وامتلاك العقارات والأراضيامتیازات الأجانب وحقهم في ال

سلطة الباي والایالة كلها بل انها كانت من أسباب تدهورالاحوال الاقتصادیة بتونس لتهرب 

   7الاجانب وخاصة الفرنسیین

                             

 .301،المرجع السابق ،صشوقي عطااالله الجمل  1
 .234ناهدابراهیم دسوقي ،مرجع سابق ،ص 2
مدینة قریبة من تونس العاصمة لجهة الجنوب ،عند سفح جبل زغوان وهوجبل مشرف كبیر سیمى جبل الكلب لظهوره وعلوه  3

،انظر یحي شامي ،موسوعة  واستدلال الزائرین به أینما اتجهوا ولعلوه یرى السحاب دونه وكثیرا مایمطر سفحه ولا یمطر اعلاه

 .51،ص1993مرجع سابق،البلدان العربیة والاسلامیة ،
 .234 صناهد ابراهیم دسوقي ،مرجع سابق ،نفس  4

Ganiage,lapopulation Europèene de tunis au milieu deXIX siècl,paris,1960,p19-20.      Jaen  5 
 .141 زین العابدین شمس الدین نجم ، المرجع السابق ، ص 6
  .141نفسه ، نفس ص 7
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الاقتصاد التونسي رغم ما یمتلكونه من أملاك واسعة ،واحتماءهم بالقناصل  نمو من المساهمة في

                                       1وعدم مثولهم أمام القضاء التونسي

  التواجد الایطالي في تونس    ) 2

یطالي بالرغم من لإوفي نفس السیاق وفي هذا الجانب نبرز الدور الذي كان یلعبه القنصل ا     

دى حكومة باردو أنه كان أكثر تكتما من القنصل الفرنسي والانجلیزي مع أنه لم یكن یحظى ل

، ولعل من أسباب ذلك هو كثرة 2بالقدر من النفوذ الذي كان من شأنه أن یناله ممثل دولة عظمى

تنقلات القناصلة الایطالیین من دولة لأخرى، كما كانت اللغة الایطالیة في الایالة التونسیة أكثر 

فكانت ایطالیا ترى في  ، 3ن في تونسدو ن المتواجو فاستخدمها حتى البریطانیاللغات استخداما 

تونس ذلك المنفذ الطبیعي لنشاط الایطالیین والبعث للامراطوریة الرومانیة القدیمة ، فاستطاع 

أن یحصل على امتیازات في تونس منها امتیاز استخراج الرصاص ،وكان " بینا"القنصل الایطالي 

بذلت ایطالیا جهودا  ،وقد4نجلیز مد الخط الحدیدي بین تونس وحلق الواديلإاشترى من ا دق

م للضغط على تونس بغیة تحقیق النفوذ الفعلي فیها وحصولها على أكبر قدر 1861مستمیتة عام 

  ،5متیازات للایطالیین لأنها في هذه الفترة كانت قد أتمت وحدتهالإممكن من ا

                             

 .141 صنفس المرجع السابق ،، زین العابدین شمس الدین نجم 1
 .42م ،مرجع سابق ،ص1864جان غانیاج ، ثورة علي ببن غذاهم  2
 .43نفسه ،ص 3
 .307شوقي عطااالله الجمل ، مرجع سابق ،ص 4
مولم تكن ایطالیا قبل هذه الفترة تؤلف وحدة سیاسیة منذ 1870- 1815تم التوحید القومي الایطالي في الفترة الزمنیة الممتدة من  5

،مرجع سابق 7الوهاب الكیالي وأخرون ،موسوعة السیاسة ،ج دم ،أنظر عب15سقوط الامبراطوریة الرومانیة الغربیة في القرن ال

  .278،ص
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 بتونس بتعلیمات محددة لمواجهة المنافسة الفرنسیة وذلك للحصول فوصلت الى تزوید قنصلها

 .1على المشاریع والامتیازات في تونس

بحیث استخدم " روستان"والقنصل الفرنسي " ماتشیو"لیصل الأمر الى صراع بین القنصل الایطالي

كلا منهما في هذا الصراع كل الوسائل المتاحة كالتقرب لرجال البلاط ودفع الرشاوي واستغلال 

لیظفر كلا منهما لدولته بنصیب یقوي  المقربین الى الباي ومحاولة اقتناص الفرص التي تلوح

في تونس  المشاریع ى الشركات الایطالیة لأحدحدإنجد شراء  ففي هذا الصدد نفوذها في تونس

ونظرا لهذا العمل قامت السلطات الفرنسیة  2كانت قیمته أربعة أضعاف من قیمته الأصلیة

الا بعد عرضه على الشركات بالضغط على الباي بأن لایقوم أي امتیاز لبناء أي سكة حدیدیة 

.                                                                                                 3الفرنسیة

لقد كان هذا التصرف من الحكومة الایطالیة مدعاة لحرب شرسة بینها وبین فرنسا كادت تصل 

طالبت رد فعل السلطات الفرنسیة على هذا العمل الى حد اعلان الحرب بین الطرفین واضافة الى 

من قنصلها بتونس روستان بأن یطلب من الباي الاعتراض على امتیاز ایطالیا وعدم التصدیق 

   .4علیه بعدم شرعیته

                             

 .235ناهد ابراهیم دسوقي ،المرجع السابق ،ص 1
،بیت الحكمة ،تونس 2الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار،تح،علي بن الطاهروأخرون ،طمحمد بیرم الخامس ،صفوة  2

 .284،282،ص1999،
 .286ص:نفسه  3
 .238ناهد ابراهیم دسوقي ، المرجع السابق ،ص 4
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لأن في نظر فرنسا أن جمیع الخطوط الحدیدیة في تونس ینبغي أن تكون تحت تصرف فرنسا 

وبعد اطلاع ، 1على عقد الامتیاز دون ابداء أي معارضة ،لكن خاب أملها بعد أن صادق الباي

المكلفة  الایطالیةلحكومة الایطالیة لشركة روباتینو تضمنت مساهمة افرنسا على بنود هذا الامتیاز 

بهذا المشروع بأكثر من نصف مبلغه ومن البنود أیضا ألا تقوم شركة روباتینو ببیع الخط أو 

أرسل وزیر خارجیة فرنسا بعد الاطلاع على هذه  الایطالیة التنازل علیه الابموافقة الحكومة

البنودخطابا شدید اللهجة الى الحكومة الایطالیة وهددها باستخدام القوة لمنع تنفیذ هذا المشروع 

انتهاكا للحقوق الفرنسیة في تونس،وكان رد فعل ایطالیا تجاه هذا لانه من وجهة نظر فرنسا 

ا الى سواحل تونس وكما كانت ترى أن المظاهرة البحریة كفیلة التهدید ارسال قطع من أسطوله

بایقاف الحكومة الفرنسیة عند حدهافرأت فرنساوسط هذه الظروف وحتى لاتتطور الأمور الى ماهو 

مقترحة یجب  2أسوء من ذلك أرسلت تعلیمات الى القنصل روستان تتضمن مشروع معاهدة حمایة

عرضها على الباي فورا،لكن قوبل هذا المشروع بمعارضة ونفور الباي محمد الصادق،فقد عبر 

لقد صدمنا الباي ،وبدلا من أن یظهر لنا روح المودة <<:القنصل روستان عن هذا الرفض قائلا

على  كما اقترح روستان >>والصداقة اتجاهنا أظهر روح التعصب وفسر المعاهدة تفسیرا دینیا

حكومته اتباع لهجة التهدید مع الباي على التخلي عن هذا الرفض لكن لم یجد أذانا صاغیة من 

فرض الحمایة الفرنسیة على تونس بالفشل واستمر التحدي الایطالي حكومته ،وهكذاباءت محاولة 

        .3لها

  

                             

 .239 ناهد ابراهیم دسوقي ، المرجع السابق ، ص 1
 .241نفسه ،نفس الصفحة  2
   .243نفسه ،ص 3
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  التواجد الانجلیزي في تونس  ) 3

هودات الدول الأوربیة لابقاء مصالحها ونفوذها على ففي نفس السیاق دائما نتكلم عن مج     

فهي قائمة  على تنفیذها" رتشاردوود"الایالة التونسیة وهنا نبرز سیاسة انجلترا التي عمل قنصلها 

  . 1الدولة العثمانیة وایالاتها في الوضع الراهنعلى المحافظة على 

المجال لغیرها من الدول المنافسة بطیبعة الحال اتخذت انجلترا هذه السیاسة حتى لایفتح 

،فقد كانت هذه المسألة  2على وجه الخصوص للحصول على أیة مزایا في تونس) فرنسا،ایطالیا(

من عوامل الاختلاف بین انجلترا وفرنسا، فبینما حاولت هذه الأخیرة القضاء على الوجود العثماني 

على الاعتراف بأن تونس ایالة  ، كانت انجلترا تعمل على العكس من ذلك وحریصة3في تونس

مختلفة ،فسیاسة انجلترا تحمل أهداف مستقبلیة  4عثمانیة بالرغم من التهدید الذي لحقهامن فرنسا

أنها قامت باحباط محاولة ایطالیالغزو تونس سنة  دعما كانت تظهره في بادئ الأمر ومن ذلك نج

لاقناع الباي للاعلان عن استقلاله -امؤقت-م، لكن ایطالیا تحتمت على التعاون مع فرنسا  1871

  .5عن الدولة العثمانیة

                             

 .298الجمل ،مرجع سابق ،صشوقي عطاالله  1
 .299،ص نفسه 2
كانت مقاومة السیاسة الفرنسیة في تونس احدى المهام التي تطلبت اهتماما دائما من جانب الدبلوماسیة العثمانیة في الفترة مابین  3

ده ،أملة أن م فقد شجعت الحكومة الفرنسیة التوجهات الانفصالیة لباي تونس ،وسعت لأن یقوم بتوسیع حدود بلا1845- 1841

یؤدي ذلك الى تقویة موقف فرنسا في حوض البحر الأبیض المتوسط ،أنظر نینل الكسندروفنادولینا، الامبراطوریة العثمانیة 

 .145وعلاقاتها الدولیة، مرجع سابق ،ص
 .233ناهد ابراهیم دسوقي ،مرجع سابق ،ص 4
العثماني الى نهایة الحرب العالمیة الأولى،مرجع سابق  م من الفتح1918- 1516هشام سوادي هاشم ،تاریخ العرب الحدیث  5

 .174،ص
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وفي هذه الاثناء حاول حكام تونس الاستفادة من روح النزاع والمنافسة بین فرنسا وایطالیا       

،فقد كان  1من جهة وبینهما وبین انجلترا من جهة أخرى للمحافظة على استقلال البلاد السیاسي

التنافس یهم فرنسا أكثر من أي دولة أخرى لأنها كانت تدرك بعدم موقف انجلترا ابان هذا 

في تونس الا اذا ضمنت عدم وقوف انجلترا في  استطاعتها على اتخاذ أي حركة ایجابیة حاسمة

                                                                                                         .2طریقها

وعندما ظهر لأنجلترا عدم قدرة الدولة العثمانیة على الحفاظ على استقلالها وتكامل ممتلكاتها 

م، فهنا عمدت انجلترا الى استغلال هذه 1877خصوصا بعدما أعلنت روسیا الحر علیها سنة ٪

ن مقابل وقوفها سابقا یض أي حصول انجلترا من الدولة العثمانیة ثمو الحرب وعلى سیاسة التع

  .  3معها ضد مطامع القوى الأوربیة الأخرى

فقامت بالعمل من أجل اختیار أحسن المناطق العثمانیة وأكثرها فائدة  من أجل السیطرة       

، ومن أجل هذا 4أخیرا على قبرصعلیها وضمها للأملاك الخاصة ،حیث وقع الاختیار على 

في مفاوضات میزها الطابع السري ،فتم الاتفاق على عقد معاهدة دخلت انجلترا والدولة العثمانیة 

م تقرر بموجبها أن تحتل انجلترا قبرص وتقیم فیها میناء حربیا وحامیة انجلیزیة على 1878سنة 

   5سیاآأن تظل ولایة عثمانیة وتتعهد بریطانیا مقابل ذلك بضمان مصالح الدولة العثمانیة في 

                             

 .175،ص هشام سوادي ، المرجع السابق 1
 .302شوقي عطااالله الجمل ،مرجع سابق ،ص 2
،جامعة 1م، مجلة الجامعة الاسلامیة للبحوث الانسانیة ،ع1878یوسف حسین یوسف عمر،بریطانیا العظمى واتفاقیة قبرص  3

 .510،ص2013لسطین ،جانفي ،الأقصى ،غزة ،ف
أي أنها أصغر من   2 كم 9،250تقع جزیرة قبرص في الزاویة الشرقیة للبحر المتوسط بین أسیا الصغرى وسوریا ومساحتها  4

٪ أتراك،أنظر حفیظ عدنان ، السألة الشرقیة القبرصیة في 22یونلنیین و  ٪ 78نسمة 600،000صقلیة وسردینیا،یزید عدد سكانها 

  .32ص.1991المؤتمرات الاسلامیة ،بیروت 
 .511یوسف حسین یوسف عمر ، المرجع السابق ،ص 5
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                                                          على تونس     الحمایة الفرنسیة )  اثالث

لفرض الحمایة                                                                                                  ةالظروف الممهد )1

لقد استغلت فرنسا جملة من الظروف وذلك لتحقیق هدفها الأساسي وهو احتلال تونس ویكمن      

  : أن نقسم هذه الظروف الى 

  الظروف الدولیة) أ 

وهنا یستوجب علینا وسط هذه الظروف أن نتكلم عن مصیر تونس في نتائج مؤتمر برلین       

بیة على مناطق النفوذ المحور الأساسي ، فقد كانت المساومات بین القوى الأور  1م1878الأول 

في قول وزیر خارجیة انجلترا لهذا المؤتمر كما هو الحال بالنسبة لتونس فقد اتضح مصیرها 

ان النظام الحالي لایمكن أن یستمر الى مالا نهایة ،وفي رأیینا فان تحدیث <<:مصرحا لفرنسا 

افعلو في تونس ماتریدونه ...البرابرة؟  البلاد متروك لكم أنتم الى من تتركون قرطاج ؟ في أیدي

ن أنهم لم یقفوا أمام فرنسا في تونس و هكذا وعد البریطانی2>>...جلترا لن تعترض طریقكمنفان ا

  ،3مقابل موافقة فرنسا على احتلال قبرص من طرف بریطانیا

                             

  

م ، ببرلین وكان سرأسه المستشار الألماني بسمارك ،حضر هذا 1878جویلیة  13جوان الى  13تم عقد مؤتمر برلین بین  1

المؤتمر عدد من الدول للمشاركة فیه وذلك لمناقشة العدید من القضایا أهمها ماتعلق بالمسألة الشرقیة وتداعیات هزیمة الدولة 

م ،فدامت المباحثات عدة أسابیع وانتهى بعد ذلك بتفاهم دول أوربیة عن تنازل لبعضها 1877العثمانیة أمام روسیا في حرب 

م ،مجلة كلیة 1890- 1871النمال الدلیمي ، بسمارك ودوره في رسم السیاسة الخارجیة لألمانیا أنظرعبد.البعض لمناطق النفوذ 

 .118، كلیة الأدب ،قسم التاریخ ،الجامعة الاسلامیة ، بغداد ،دس ،ص98الأداب ،ع
 .85نور الدین صحراوي ،مرجع یابق ،ص 2
  .104نمیر طه یاسین ،مرجع سابق ،ص 3
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 موقف حاسمودائما في نفس السیاق نتكلم عن هذه النتائج فمن جهة ألمانیا كان لها هي الأخرى 

ر الفرنسي ببرلین یللسف"1بسمارك"بالنسبة لمصیر تونس وهو ماصرح به أیضا المستشار الألماني 

وهذا التصریح في  > 2اتقطفوه ن لكم أنآو قد نضجت  اني أعتقد أن الاجاصة التونسیة  <قائلا

لفرنسیین الحقیقة له هدف عظیم أراد بسمارك ان یحققه من وراء هذا التصریح ویتمثل في صرف ا

التفكیر في شن حرب انتقامیة ضد ألمانیا  وصرف اس واللورینز منطقة الألعن التفكیر في استعادة 

ونس م،وهكذا یمكن القول بأن فرنسا صارت تتصرف بحریة في ت1870بعد هزیمتهم أمامها عام 

لا أنها إعنها،وماكانت ایطالیا لتتخلى بالطبع عن مطامعها في تونس منذ أن تخلت ألمانیا وانجلترا

                               .                                                 3لم تلقى دعما فعلیا كما وجدته فرنسا

                 الظروف المحلیة                                                           ) ب

تتثمل هنا أهمیة الظروف المحلیة في ایجاد فرنسا لسبب مباشر لبدایة التدخل العسكري في      

منذ زمن بعید بشكل جلي ،وتتمثل هذه الذریعة  لر حقیقة الخلفیات الرامیة للاحتلاهتونس وهنا تظ

ذه الحدود تتعرض في ضرورة حمایة الحدود الجزائریة لتبریر تدخلها في تونس مدعیة أن ه

                                             .  4ص من قبائل بنو خمیرو باستمرار لهجومات القبائل لتونسیة وبالخص

                             

 .35الحمایة الفرنسیة بتونس ،مرجع سابق ،صعلي المحجوبي ،انتصاب  1
م من أسرة بروسیة نبیلة في مقاطعة برندتبرج،أنهى حیاته العلمیة في برلین ،قلد العدید من 1815ولد أوتفون بسمارك عام  2

حقیقها ،أنظر م وكان من المتحمسین للوحدة الألمانیة وسعى الى ت1822المناصب القضائیة فوصل الى رئاسة الوزارة البروسیة عام

 .97خالد الدلیمي ، المرجع السابق ،ص
 .36علي المحجوبي ، مرجع سابق ،ص 3
  .40نفسه ،ص 4
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حكومة الباي شكلة بحیث أظهرت أن هذه القبائل قد أفلتت من ید وقامت فرنسا بتضخیم هذه الم

انها تشن ,ولاتخضع لسلطانها  التونسي وأنها منذ زمن طویل تشق عصا الطاعة على حكومته

غارات باستمرار على القرى والمدن الجزائریة القریبة ثم تفر الى أوكارها في الجبال التونسیة مما 

ة الأوامر الى ، فاسراعا لتنفیذ مخططها أصدرت الحكومة الفرنسی1یكبد الفرنسیین خسائر جسیمة

الجزائر بتونس لیسهل  یربط من الانتهاء لمد الخط الحدیدي الذيالحاكم العام بالجزائر بالاسراع 

،فأخذت بعد ذلك تعد الرأي العام سواء في فرنسا ذاتها أو في الخارج للقیام  2نقل الجنود والمؤن

،لذلك تم عرض مسألة  3ماتنوي فعله من أعمال ضد تونس حتى لایكون الأمر مفاجأة لاحد

التعدي الحدود الجزائریة على البرلمان الفرنسي وتم طلب منه اعتمادات قیمتها خمسة ملایین فرنك 

م دون 1881أفریل7لتنظیم حملة عسكریة فرنسیة لمعافبة هذه القبائل فصادق أعضاء البرلمان في

دایة الاحتلال التونسي ،ففي الحقیقة لایتطلب هذا الأمر كل هذه الاجراءات لكنها ب4اعتراض

لاتمثل في النهایة سوى فرصة انتهزناها  <<ى حد تعبیر السلطات الفرنسیة ذاتهالویتبین هذا ع

،وهنا لم یبقى 5>>بسرعة للخروج من وضعیة متردیة ولتحقیق أهداف سیاسیة أسمى وأكثر أهمیة

 30000تقدر بحوالي  لفرنسا سوى اعطاء أوامر التحرك للقوات الفرنسیة نحو تونس والتي كانت

    6جندي من القوات البحریة 8000جندي فرنسي من القرات البریة وانطلقت من الجزائر، و

                             

  .304شوقي عطاالله الجمل ، المغرب العربي الكبیر من الفتح العربي الى الوقت الحاضر،، مرجع سابق ،ص 1
 .304نفسه ، نفس ص 2
 .305صنفسه ، 3
 .41علي المحجوبي ،مرجع سابق ،ص 4
 .41نفسه ،نفس ص 5
  .174هشام سوادي هاشم ، تاریخ العرب الحدیث ،مرجع سابق ،ص  6
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انطلقت من میناء طولون وقامت بحركات عسكریة سریعة مكنتها من الاستیلاء على میناء تونس  

                                                                       . 1م1881ماي  12في 

)                                                          معاهدة الباردو(التوقیع على معاهدة الحمایة ) 2

 20الذي یبعد ) مقر اقامة الباي الصادق ( بعد وصول القوات العسكریة الى قصر الباردو      

الى " باریار"ل العام الفرنسي مع القائد كلم من تونس ،وفي الساعة الرابعة بعد الظهر قدم القنص

للباي  عطیتُ، وكان المطلوب التوقیع علیها،وأ2الباي محمد الصادق نسخة من معاهدة الحمایة

  .  )8الملحق انظر (3ا لقبول المعاهدة أو رفضهاًءمهلة حتى الساعة التاسعة مسا

ملا في أن تتدخل الدول الأوربیة آفكان الباي في هذه الأثناء یرفض فكرة الحمایة على بلاده       

واجتمع . 4الى تونس لكن ذلك لم یحدث وتقف الى جانبه أو أن یرسل السلطان العثماني أسطوله

الباي مع كباررجال دولته وعرض علیهم الأمر ،وكان الحاضرون یمیلون الى الرفض واعلان 

ذانا صاغیة أمام التهدید الفرنسي آمة والجهاد وتعبئة الشعب التونسي لذلك، لكن ذلك لم یجد المقاو 

                     . 5ذا رفض التوقیع على المعاهدةإبخلع الباي محمد الصادق وتنصیب أخیه مكانه 

                             

 .174هشام سوادي هاشم ، المرجع السابق ، نفس ص 1
ختیاریة وتسمى في القانون بالحمایة العادیة وتكون باتفاق دولة مع دولة أخرى  إیقسم فقهاء القانون الحمایة الى قسمین ،حمایة  2

أقوى منها على أن تضع الأولى نفسها تحت حمایةالثانیة لتتولى الدفاع عنها ولتقوم برعایة مصالحها الخارجیة والنوع الثاني هو 

لدولة المحمیة ویكون الغرض منها عادة كما یدل على ذلك الحمایة القهریة ویصطلح علیها بالحمایة الاستعماریة وهي تفرض على ا

لى أساس شرعي، أنظر یونس درمونة ، إفرضت من طرف واحد وبالتالي لاتستند ُُلأنها  - ستعمار الدولة المحمیةلإالتمهید –سمها إ

 .19حتلال ، مكتب تونس الحرة ، دن ،دس ،صلإتونس بین الحمایة وا
 .306،ص شوقي عطاالله الجمل ،مرجع سابق 3
 .21،ص2011م ،دار أقلام للنشر والتوزیع ،القاهرة ،2011راغب السرجاني ، قصة تونس من البدایة الى ثورة  4
  .23نفسه ،ص 5
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ي مام الباي سوى الرضوخ وأمضى معاهدة الحمایة التي تكرس فأوأمام هذه الظروف لم یكن 

  .  )9 الملحقأنظر (1حقیقتهاالهیمنة الفرنسیة في البلاد التونسیة

لبعض  حتلال فرنساإعلى عشرة بنود تنص على موافقة الباي على  حتوت هذه المعاهدةإ      

لا إلحمایة نهاء اإالمناطق في تونس بدعوى المحافظة على الأمن ورعایة حسن الجوار، وعدم 

بموافقة الطرفین ،وأن تتولى فرنسا تمثیل تونس ورعایا مصالحها ومصالح رعایاها في الخارج ،وأن 

، وتعهد فرنسا بمساعدة 2تفاق مع دولة أخرى للحصول على موافقتها مسبقاإبلاغ فرنسا بأي إیتم 

 من المعاهدة هذا حسب البند الثالث  من أي خطر یهدده أو یهدد مملكته الباي وحمایته هو وعائلته

حسب البند الخامس منها ،كما وتعیین مقیم فرنسي یكون واسطة بین الدولة الفرنسیة وتونس 

   .3فرضت حتى غرامة مالیة على القبائل المتمردة على الحدود وبالداخل

لیها إستعماریة التي كانت ترمي لإتشعر بحقیقة الأهداف اُفي مظهرها لا  فمعاهدة الباردو      

یالة مستقلة إستقلال تونس وحقوقها كإبطریقة توحي كأنها لاتمس صمیم  فقد صیغت موادهافرنسا 

كیف أنها سلبت تونس كل مقومات الدولة المستقلة ،فهي  ضحِّلكن التحلیل الدقیق لموادها یو

ویبقى  .4ستتباب الأمنلإحتلال المراكز التي تراها صالحة إتعطي الحق للقوات الفرنسیة حق 

  .5الحمایة هالطرفین على ألا ضرورة لهذ یتفق  ى أنلاریا ااحتلالها س

  

                             

 .44علي المحجوبي ،انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس ، مرجع سابق ،ص 1
 .143، صزین العابدین شمس الدین نجم ، تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ، مرجع سابق  2
 .143نفسه ،نفس ص 3
 .306شوقي عطااالله الجمل ، مرجع سابق ، ص 4
 .51ص.2009علام، جامعة الجزائر ،لإسالم برقوق ،استراتیجیة فرنسا في المغرب العربي ،محاضر في كلیة العلوم السیاسیة وا 5
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سما إمن البنود التي حدت سلطة الباي وجلعت منه  وغیرها) حسب البند الثاني من المعاهدة( 

ستیطان لإثم فكر الفرنسیون في أحسن الوسائل لهجرة العنصر الأوربي الى تونس وا .1شرفیا فقط

هنا فتحت باب الهجرة الى تونس  الأراضي الزراعیة ومن ستعمار الحر في مجاللإبها فشجعت ا

وكان أبرز المهاجرین من كبار الرأسمالیین الذین یشغرون مساحات واسعة ویجرونها للسكان 

                      .                                 2الأصلیین أو للأوربیین من جنسیات أخرى

                                                  حتلال الفرنسي     بدایة المقاومة التونسیة للإ) 3

حتلال فرنسا لتونس في بادئ الأمر دون مقاومة تقریبا قد جعل الفرنسیین إالظاهر أن      

بطلب الباي بعدم دخول القوات " باریار"لذلك قبل قائد الحملة  ،ستقرإیعتقدون بأن أمرهم قد 

،ولكن بمجرد التوقیع على معاهدة الباردو وشاع الخبر بذلك تفجر الشعور 3الفرنسیة الى العاصمة

وانطلقت الثورة  أعتبروا خونة سلموا البلاد لفرنساُالذي ) أسرة الباي(الوطني غضبا على أولادحسین 

الشعبیة ضد الاحتلال وتنادى الناس بالجهاد ضد الباي وجنوده من جهة وضد القوات الفرنسیة 

حتلال فرنسا لبلاده وفرضها قیود المعاهدة لإفالشعب التونسي لم یرضخ بیسر. 4من جهة أخرى

أرغم على توقیع المعاهدة أوقبل ُعلى سیادته وسلبها حقوقه وموافقة الباي على ذلك سواء كان قد 

  5ذلك طواعیة فأخذت روح الثورة والكفاح تنتشر في البلاد

                             

 .51سالم برقوق، المرجع السابق ، نفس ص  1
 .247فریقیا الحدیث والمعاصر، مرجع سابق ،صإخ براهیم دسوقي ،دراسات في تاریإناهد  2
م دراسة مقارنة ، أطروحة مقدمة لنیل درجة 1954-1934قدادرة شایب ، الحزب الدستوري التونسي وجزب الشعب الجزائري  3

-2006،الجزائر ،جتماعیة ،جامعة متوري ،قسنطینة لإنسانیة والإریخ الحدیث والمعاصر ،قسم العلوم ااالدكتوراه الدولة في الت

 .31،ص200
 .27الطاهر عبد االله ،الحركة الوطنیة التونسیة رؤیة شعبیة قومیة جدیدة ، مرجع سابق ،ص 4
  .307شوقي عطاالله الجمل ،مرجع سابق ،ص  5
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ل نجدات تركیة لطرد القوات ضي بقرب وصو قتالتي  شاعاتلإومازاد من انتشارها تلك ا بسرعة 

ونظرا للانتشار المتزاید . 1رنسافالفرنسیة فزادت من حماس القبائل التونسیة حول التمرد على 

للجیوش الفرنسیة واجتیاحها لعدة مناطق تونسیة هبت عدة قبائل لتعطیل تقدمه ومواجهته ومن هذه 

نذاك خلافاتها السابقة فاتحدت ضد آرها وقد نسیت القبائل نجد قبیلة جلاص وماجر والفراشیش وغی

 2العدو المشترك وأخذت بالتشاور في ما بینها حول كیفیة القضاء على الزحف الفرنسي المتواصل

الذي نصب مقر قیادته العامة في فتزعم حركة المقاومة قواد عدیدة وفي مقدمتهم علي بن خلیفة 

لتي أصحبت مركز رجال المقاومة لأن بعد وقت منتصف شهر جوان بالقرب من مدینة صفاقس ا

وتكمن هؤلاء  .3لتحقت بهم قوات جلاص والمثالیث وألاذ عزیز من قبیلة همامة وغیرهمإقصیر 

نتصارات التي لإمن ا البعضدخال الرعب مرات عدیدة في صفوف العدو فنذكر إالمقاومین من 

اجمت قبائل الجلاص والهمامة م ه1881أوت  26خلدها التاریخ التونسي لهذه القبائل في 

وردوها على نذاك ببئر حفیظ قرب قرمبالیة آالمرابطة " باریار"المعسكرات التابعة لكتیبة المقدم 

مثل هذه المعارك عرقلت زحف القوات الفرنسیة في عدة مناطق تونسیة ولو لفترة وجیزة .4أعقابها

لى مواصلة الهجومات على القوات نتصارات كانت حافزا لرجال المقاومة دفعهم الإومثل هذه ا

الجلاص والهمامة وغیرهما بمنطقة زغوان مع حامیة  بین قبائلالفرنسیة لتحدث مناوشات أخرى 

  .5فرنسیة

                             

 .307شوقي عطااالله الجمل ، مرجع سابق ، نفس ص 1
ي ،الشركة التونسیة للتوزیع ،قرطاج تونس م ، تر،حمادي الساحل1956- 1881أحمد القصاب ، تاریخ تونس المعاصر  2

 .24، ص1986،
 .26نفسه ،ص 3
 .47علي المحجوبي ، مرجع سابق ، ص 4
 .47نفسه ، نفس ص 5
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فخربت هذه المنطقة بسبب المعركة التي كانت نتیجتها القبض على خمسة عشر من أعیان هذه  

لحاق إو القبیلة كریهنة وفرض غرامة مالیة على سكان المنطقة على أنهم متواطئین مع المقاومین

ویتضح مما سبق ذكره أن مقاومة التونسیین .1هزیمة فادحة بالقوات الفرنسیة المرابطة بزغوان

حتلال الفرنسي كانت نابعة بالدرجة الأولى من الجبال والبوادي والأریاف فهؤلاء لعبوا دورا كبیرا للا

في هذه الحركة، أما بالنسبة للمدن كبنزرت والقیراوان والكاف وغیرها فقد استسلموا على العموم 

من عبر عن  حتلال فمنهملإوهنا لاننسى دور العلماء في تونس في مواجهة ا 2.للعدو دون مقاومة

سلامیة لإلانتصاب الحمایة الفرنسیة وذلك بتخلیهم عن مناصبهم أو الهجرة الى البلدان اعدائه 

متیازات لفرنسا وهذه إصلاحات التي تعطي لإالأخرى، فقد حاول العلماء التونسیون مقاومة ا

یدان التعلیم ضعاف دور العلماء تدریجیا، فمثلا في مإطبقت شیئا فشیئا وهذا من شأنه ُمتیازات لإا

   .3نیةآفي السیطرة على الكتاتیب القر) مدیر التعلیم العام" (لوي ماشوال"ستطاع إ

                                                

                             

 .48علي المحجوبي ، مرجع سابق ،ص 1
 .55علي المحجوبي ،مرجع سابق ،ص 2
م ، تع ، التمیمي ، المجلة التریخیة 1892- 1881نتصاب الحمایة الفرنسیة على تونس إرین ،العلماء التونسیون وڤأرنلر  3

 .74، ص1974،تونس، جانفي 1المغربیة ، ع
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                           :  منهانذكر النتائج الى جملة من  من خلال هذه الدراسة توصلنان إ     

یالة عثمانیة إ بقیتسبان و وحمایتها من الحملات الصلیبیة لإسترجاعها من اإتونس منذ  أن     

نفصال عن الدولة العثمانیة فهي بذلك تدین لإمحاولات بایات الأسرة الحسینیة من ا من بالرغم

سلامي وهو دین الدولة العثمانیة وتمتثل لأوامرها وهذا ما تبین خلال تطبیقها للحركة لإبالدین ا

كما كان وراء هذه الحركات  صلاحیة في تونس عند طلب السلاطین العثمانیین لذلك لإا

                                                                               .بین لنا علاقة تونس بالدولة العثمانیةیفهذا من جهته یع الفرنسي نفصالیة التشجلإا

لا أنها ظهرت بشكل جلي إمنذ زمن بعید  قائمةالعلاقات التونسیة الفرنسیة فقد كانت ن إو     

ذ إالتي أدت الى الزیارات المتكررة لبایات تونس لفرنسا )م1839(صلاح التونسي لإخلال فترة ا

 ابمظاهر الحضارة هناك فأراد هؤلاء البایات تقلیدها في تونس فهنا یمكننا القول أنهم أرادو  اتأثرو 

كن في تلم  رو هناك أملكن   وهذا من باب حسن النیةالنهوض ببلادهم بمختلف المجالات 

لحركة هذه ا یالة التونسیة أعباءلإتحمل مالیة ا صلاحات ومدىلإكیفیة القیام بهذه ا الحسبان وهو

من خلال السیر وراء أعمى  یدلكنها كانت مجرد تقلوالسیر مع ركب الحضارة الغربیة  صلاحیةلإا

صلاح لیكون لإفسیفساء الحضارة بالرغم من أن تفكیر البایات هوالذي كان یحتاج الى اخطى 

                                                        . الحسن في مصیر الشعب التونسيبذلك التدبیر 

أیضا عرفنا أن من مظاهر العلاقات التونسیة الفرنسیة هو حضور الفرنسیین في كافة      

یالة التونسیة وحتى في الجوانب الحساسة بالنسبة لبلد مستقل وهو الجانب العسكري لإمؤسسات ا

یالة التونسیة فالجانب لإنت مجموعة من الضباط الفرنسیین تشرف على مهمة التدریب لجند افقد كا

یالة كونه معیار أساسي لقوة لإأكثر الأمور سریة في ا یكون من العسكري كان من المفروض أن

                                                   .                                   الدول من ضعفها
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تلعب  استطاعت أنصلاح لإا من خلال علاقاتها مع تونس في فترة كما نستخلص أن فرنسا      

دور المحافظ على المصالح التونسیة أكثر من أي دولة أوربیة أخرى بل حتى من الدولة العثمانیة 

یقة ماخفي فهو في حد ذاتها فكانت تظهر العلاقات الودیة لكن هذا ما كان ظاهرا أما في الحق

أعظم والعكس من ذلك فقد كانت تترصد الفرص وتعمل على تحقیق خلفیات سیاسیة كانت دفینة 

ستعماریة في كافة الشمال لإم فأرادت بذلك تحقیق مطامحها ا1830لجزائر عامل هامنذ احتلال

                                                                  .لاء على تونس أیضایستلإفریقي وذلك بالإا

ضطرابا إقتصاد التونسي عرف لإبالرغم من أن اصلاحي لإنهجهم امواصلة البایات ل كما أن     

لكن الأمر حال یجاد سبیل یفي بالغرض تخاذ التدابیر اللازمة لإإفكان هنا من المفروض  حادا

سترجاع إالى عدم قدرتها على  ذلك أدى بها ستدانة مرارالإا الى یالةلإا تجهتإف دون تحقیق ذلك 

 تحت رحمة الدول الأوربیة عامة وفرنسا على وجه الخصوص بعد ذلك  لتصبح تونس الدیون

وتتحكم في كل یالة لإالتي كانت تراقب مالیة ا صاحبة السیادة في اللجنة المالیة كانت لأنها

                                               .وهو مظهر من مظاهر النفوذ المالي مایتعلق بها

أن فتح باب الهجرة الأوربیة الى تونس هو في الحقیقة فتح باب  الى أیضا فقد توصلت     

یالة وذلك من خلال صدور قانون عهد الأمان ومامنحه من حقوق لإالتكالب والنفوذ الأوربي على ا

جعل من التونسیین شعبا مغتربا في وطنه أمام أصحاب للأجانب من التجارة والتملك وغیرها 

یتهربون من أداء  ستثمارها في حین نجد أن هؤلاء الأوربیینلإ االتي وجدت طریقا ممهدد الأموال

ندما قرر ومقابل هذا عواحتمائهم وراء قناصلتهم ، واجباتهم وخاصة فیما یتعلق بأداء الضرائب 

–) المجبى(قتصاددي والرفع من مستواه قاموا برفع أداء لإهؤلاء البایات النظر الى الجانب ا

ضطرابات إجراء الى جر البلاد الى لإى هذا اأدالتي أثقلت من كاهل المواطن التونسي  -الضریبة

كما زادت قتصادیة في تونس لإت في ثورة بن غذاهم ومانتج عنها زاد من سوء الحالة اعنیفة تمثل

) تراانجل- ایطالیا–فرنسا (ستظهار كل دولة أوربیة إیالة وذلك بلإمن ظهور التنافس الأوربي على ا

                            رسال الأساطیل والسفن الحربیة لمیناء تونس إلمدى قوتها العسكریة ب
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أن فرنسا كانت تسعى لتحقیق هدفها وهو احتلال تونس مهما كلفها الأمر فقد كما نستخلص  

وصلت الى مجازفة كادت توصلها الى الدخول في حرب مع ایطالیا وذلك من أجل التنافس على 

تؤهب قواتها العسكریة لولا تراجع تونس بحیث بدأت الدولة الایطالیة بمتیازات لإالحصول على ا

وموقف  قتراح الحمایة على الباي حتى یكون لها مبرر شرعيإتخاذ أسلوب أخر وهو إ فرنسا و 

ولكن حال هذا الأمر دون  خارجیة وخاصة ایطالیاالطماع الألحمایة تونس من  لها نددولي مسا

                                 .                                وذلك برفض الباي للحمایة  تحقیقه

قتراح لإستفادة من تجربتها الأولى لفرض الحمایة التي كانت بأسلوب اإكما نجد أن فرنسا      

یهدف الى أن تونس م كانت فرنسا قد كسبت تأیید دولي 1878على الباي لكن بعد مؤتمر برلین 

لتكون هي من نصیب فرنسا لتجد هذه الأخیرة سبب مشاكل القبائل بین الحدود التونسیة الجزائریة 

ة لكن هذه المرة تحت ضغط التهدید اذ دخلت قوات بریة وبحریة ذریعة لفرض معاهدة حمای

                                                                            .م1881مضاء المعاهدة سنة إعسكریة فرنسیة الى تونس وصولا الى قصر البارود أین تم 

ستسلام لم یكن خیاره الوحید ولكن لإعاهدة امضاء الباي محمد الصادق على مإكما نجد أن     

قترحوا علیه عدم الرضوخ وتعبئة إیالته إلأن رجال كسابقیه یمكن أن نقول لضعف شخصیته 

یوقع ُن لم إأوساط الشعب التونسي على المقاومة ، كما أن التهدید بعزله وتنصیب أخیه مكانه 

مضاء لإأرغمتة على ا نانیة وحبه لمكانتهلیس بالمبرر الكافي للرضوخ ولكن نظرته الأ ، المعاهدة

   . مةو سلم تونس الى فرنسا دون مقاَو 
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  الملحق رقم:(01)           خریطة تونس الجغرافیة قبل الإحتلال الفرنسي

 

 

.6حسن محمد جوهر ، مرجع سابق ،ص  
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  أسماء بعض الطلبة المصریین في فرنسا  في اطار البعثات العلمیة   )2 (:الملحق رقم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .27 ،صعمر طوسون ، البعثات العلمیة في عهد محمد علي باشا ،مرجع سابق
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 الملحق رقم:(3)         الفرق العسكریة المحدثة في عهد أحمد باي

 

.52ص مرجع سابق،، الجیش التونسي في عھد محمد صادق باي ،عبد الجلیل التمیمي  
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 الملحق رقم : (4)            خیر الدین التونسي

 

 

 

 

.15ي العصر الحدیث، مرجع سابق ،صصلاح فلإأحمد أمین ،موسوعة زعماء ا        
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 الملحق رقم:(5)            فصول قانون عهد الأمان 1857م
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 .22-21عبدالعزیز الشناوي ،جلال یحي، المرجع السابق ،ص     
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  م1864نتفاضة ماي إ خریطة)                 6(الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قتصادیة لإ،مركز الدراسات والبحوث ا3سقلال ، ج،لإخرون ، تونس عبر التاریخ الحركة الوطنیة ودولة اآخلیفة شاطر و 

 .15ص.2005جتماعیة ،تونس ،لإوا
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 الملحق رقم :(7)    رسالة القنصل الفرنسي دي بوفال الى علي بن غذاهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یعمل على الحصول على نص رسالة بخط وخاتم علي بن غذاهم ) دي بوفال(كان القنصل الفرنسي 

نادى بها الثوار،وبها یطلب علي بن غذاهم توسط القنصل الفرنسي حتى تكون  متضمنة كل المطالب التي

تلك الرسالة مبررا شرعیا لمساندته الثورة ، ومن هنا ندرك خطة دي بوفال عندما اقترح على ابن غذاهم 

.أن یحرر له هاته الرسالة  

 

  .200نور الدین صحراوي ، مرجع سابق ،ص 
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             )8(: الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 .16أحمد القصاب ، تاریخ تونس المعاصر ، مرجع سابق ، ص        
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)09: (الملحق رقم   
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  .64،ص1969الحدیث والمعاصر،دار المعارف ،دن، وثائق ونصوص التاریخ عبد العزیز الشناوي،جلال یحي،
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                                                                                                                                                المصادر باللغة العربیة)1

في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  یوان المبتدأ والخبردالرحمان ،ابن خلدون عبد -

.                                                                                                                          2000،لبنان ،بیروت ،دار الفكر للطباعة والنشر،6،ج السلطان الأكبر

الضیاف أحمد ،أتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ،تح،لجنة الشؤون  أبي ابن –

        .                                          ، الدار العربیة للكتاب ،تونس، دس4الثقافیة،ج

خرون آالطاهر و عتبار بمستودع الأمصاروالأقطار، تح،علي بن لإبیرم الخامس محمد ،صفوة ا-

                                                  .          1999،بیت الحكمة ن تونس ،2،ط

م ، تح 1846-1845هاینریش بارت ، سبع رسائل مخطوطة لهاینرش بارت عن رحلته لتونس  -

، تونس  و،تع ،منیر الفندري ، المؤسسة الوطنیة للترجمة والتحقیق والدراسات ، بیت الحكمة

1987         .                                                                              

المراكشي عبد الواحد ،المعجب في أخبار المغرب ،تح،محمد سعید العریان ،المجلس الأعلى -

   .سلامیة ،الجمهوریة العربیة المتحدة ، دسلإللشؤون ا

افریقیة والمغرب ،تق ،محمد زینهم،محمد عزب ،دار الفرجاني للنشر  القیرواني الرقیق ،تاریخ-

  .1986والتوزیع،دن ،

سلام ،تر، محمد خیر محمود البقاعي ،جداول لإروش لیون ،اثنتان وثلاثون سنة في رحاب ا-

 .2011للنشر والتوزیع، بیروت ،لبنان ،

ق ،محمد الحداد ،دار الكتاب التونسي خیر الدین ، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، ت-

                                                          .          2012المصري ،القاهرة ،
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المراجع باللغة العربیة                                                                                   )2

.                                                                                                    1993نهضة ،دار الكتاب العالمي ،بیروت ،لبنان ،التونسي الأبو حمدان سمیر ، خیر الدین -

                .       1923لیاس ،محمد علي سیرته وأعماله وأثاره ،دار الهلال، مصر ،إالأیوبي -

م 19مبراطوریة العثمانیة وعلاقاتها الدولیة في ثلاثینات وأربعینات القرن اللإدولینا ،افناألیكسندرو -

                       .2002،تر، أنور محمد ابراهیم ،المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، 

، الدار العربیة 2عاشور ،جسلام الأكبر محمد الطاهر بن لإبن خوجة محمد الحبیب،شیخ ا-

                                         .                                2008،تونس ، للكتاب

عبد الستار محمد ،المواجهة المصریة الأوربیة في عهد محمد علي ،دار الشروق ،القاهرة  البدري-

،2001            .                                                                          

،تق، عبد الحمید )م1857-1685(البلاط ویهود تونس ،العثمانیة  بن رجب رضا ، یهود-

                              .          2010سلامي ،بیروت ،لبنان ،لإالأرقشي ،دار المدار ا

علام لإاسیة واستراتیجیة فرنسا في المغرب العربي ،محاضر في كلیة العلوم السیإبرقوق سالم ، -

               .                                                      2009،جامعة الجزائر ،

    .                   2011جوهر محمد حسن ،شعوب العالم تونس ،دار المعارف ، مصر ،-

الجامعیة ، ارالمعرفة دسوقي ابراهیم ناهد ،راسات في تاریخ افریقیا الحدیث والمعاصر ،د-

 .                                                                        2011مصر ، سكندریةلإا

.                        حتلال ، مكتب تونس الحرة ، دس لإدرمونة یوسف ، تونس بین الحمایة وا-

.                                                                                   1981دات ، باریس ،هورس مادلین میادان ،تاریخ قرطاج ،تر ،ابراهیم بالش ،منشورات عوی-

الزیدي مفید ،التاریخ العربي بین الحداثة والمعاصرة ،دار أسامة للنشر والتوزیع ،الأردن ، عمان -

2011                                                          .                            

سلامي ، بیروت لإالزمرلي الصادق ، أعلام تونسیون ،تق ،و تح ،حمادي الساحلي ،دار الغرب ا-
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1986                                                                     .                  

، مكتبة 2البري والبحري ، طعلي الجیش  دمحم دطوسون عمر ،صفحة من تاریخ مصر في عه-

                .                                                        1926بولي ، القاهرة ،دم

طوسون عمر ، البعثات العلمیة في عهد محمد علي ثثم في عهد عباس الأول وسعید، مطبعة  -

              .                                                1934سكندریة ،لإصلاح الدین ، ا

                                                                                                          . 1998طراد نجیب ابراهیم، تاریخ الرومان ، تق ،محمد زینهم محمد عزب ،مطبعة الغد ، جیزة -

المریخ ،دار  2سلامي الحدیث والمعاصر، جلإیاغي اسماعیل أحمد،محمود شاكر،تاریخ العالم ا-

                              .    1998للنشر والتوزیع ،الریاض ،المملكة العربیة السعودیة ،

 ،،مكتبة العبیكان ،دن2سلامي الحدیث ،طلإخ اییاغي اسماعیل أحمد ،الدولة العثمانیة في التار -

1993                                                                        .              

 ، محمد ابراهیم الجندي ، ضر ، تریوجین روجان ، العرب من الفتوحات العثمانیة الى الحا-

                                                                          .2011مدینة نصر ، القاهرة ،

یحي عمر محمد ، السیاسة الفاطمیة في جزیرة صقلیة وجنوب ایطالیا ، قسم التاریخ ،جامعة -

                                                                         .الملك عبد العزیز ، دس

    .                  2009،تح ،رؤوف بلحسن ،تونس ،1966الكعاك عثمان ، الرحلة الشابیة -

،دار علاء الدین ،دمشق  2كوفالیف دیاكوف ، الحضارات القدیمة ،تر، نسیم وكیم الیاجزي ،ج-

،2000          .                                                                            

منصور عبد الحفیظ ،فهرس مخطوطات مكتبة الأحمدیة بتونس ،دار الفتح للطباعة والنشر -

         .                                                                       1969،بیروت ،

سكندریة لإمبراطوریة البیزنطیة ، دار المعرفة الجامعیة ، الإیخ محمد محمد ،امرسي الش-

،1994                                                                                        .
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مجموعة من الباحثین ،تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر ،المجنع التونسي للعلوم والأداب -

                                                  .1993فنون ، بیت الحكمة ،قرطاج ، تونس ،وال

                                                                             .              1986نتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس ،سراس للنشر والتوزیع ،تونس ،إالمحجوبي علي ،-

                                                                .1986سكندریة ،دن ،لإملز باتریك ماري ،سلاطین بني عثمان ،مكتبة ا-

                   .    2010نمیر طه یاسین ،تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ،دار الفكر ،الأردن ، عمان ،-

م ،من الفتح العثماني الى نهایة 1918—1516سوادي هشام هاشم ، تاریخ العرب الحدیث -

                                                                                                   .2010الحرب العالمیة الأولى ،دار الفكر ، عمان ،

.                                                                                          1976الشركة التونسیة للتوزیع ، ،تح ،علي الشنوفي ، 1الحجازیة ،جالسنوسي محمد ، الرحلة -

-1806مبریالیة ،لإسنو عبد الرؤوف ، القومیة الألمانیة وتجلیاتها الوحدویة والعنصریة وا-

                                             .                                 2009م ،بیروت ،1990

م،دار 1856-1830عبد االله الطاهر ،الحركة الوطنیة التونسیة رؤیة شعبیة قومیة جدیدة ،-

                                             .                    المعارف ،سوسة ، تونس ،دس 

.           سلامیة ، دار الفكر العربي ،دن، دس لإوب اععبد العزیز سلیمان فواز ،تاریخ الش-

العربیة للطباعة والنشر ،  العبادي أحمد مختار ،في التاریخ العباسي والفاطمي ،دار النهضة-

                                                     .                             ،دسبیروت

        .     1991سلامیة ،بیروت لإعدنان حفیظ ، المسألة الشرقیة القبرصیة في المؤتمرات ا-

            .2005فلاحة محمد خیر الدین ،الخلافة العثمانیة من المهد الى اللحد ، دن ،-

من محمد علي الى الیوم ،دار الكتب المصریة ، القاهرة  صبري محمد ،تاریخ مصر الحدیث-

،1926                                                                                  .     

م،تر، حمادي الساحلي، الشركة الوطنیة 1956-1881تاریخ تونس المعاصر ، القصاب أحمد-

                                                                                                   .1986للتوزیع ، قرطاج ،
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،دار أقلام للنشر والتوزیع ،  القاهرة  2011راغب السرجاني ،قصة تونس من البدایة الى ثورة -

2011                                                                     .                 

                                                                                                .2001عهد محمد علي ، دار المعارف ،القاهرة ، الرافعي عبد الرحمان ،-

                     .         1987لكتروني ،دن ،لإرؤوف عباس أحمد ،تاریخ جامعة القاهرة ،دار النشر ا-

 2رمضان عبد العظیم ،تاریخ أوربا والعالم الحدیث ،من ظهور البرجوازیة الى الحرب الباردة ،ج-

                                                                   . ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ، دس 

كز ر ، م3ستقلال ،جلإخرون ، تونس عبر التاریخ الحركة الوطنیة ودولة اآشاطر خلیفة و  -

                  .                     2005جتماعیة ،تونس ،لإقتصادیة والإالدراسات والبحوث ا

شوقي عطااالله الجمل ،المغرب العربي الكبیر من الفتح العربي الى الوقت الحاضر لیبیا،تونس -

.                                                                                                   2000،الجزائر ، المغرب الأقصى ،المكتب المصري لتوزیع المطبوعات ،القاهرة ،

شوقي عطااالله الجمل ،المغرب العربي في العصر الحدیث ،لیبیا، تونس ، الجزائر ، المغرب ، -

  .                                                       1977مكتبة الأنجلو مصریة ،القاهرة ،

،دار الفكر العربي ، الشیال جمال الدین ،تاریخ الترجمة والحركة الثقافیة في عهد محمد علي -

           .                                                                       1951مصر ،

ستقلال ،تع ،محمد لإالشریف محمد الهادي ، تاریخ تونس من عصور ماقبل التاریخ الى ا-

                                 .1983،دار سراس للنشر ، تونس ،3الشاوش ،محمد عجیمة ،ط

شمس نجم الدین زین العابدین ،تاریخ العرب الحدیث والمعاصر،دار المسیرة الأردن ،عمان -

،2011                                                                               .         

          -1816،ائر ، لیبیا التمیمي عبد الجلیل ، بحوث ووثائق في التاریخ المغربي ،تونس ، الجز -

                               .   1972تق ،روبار منتران ،الدار التونسیة للنشر،  م ،1871
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م ،كلیة الأاب والعلوم 1882-1859التمیمي عبد الجلیل ، الجیش في عهد محمد صادق باي -

                                                 .             1995نسانیة ،جامعة صفاقس ،لإا

.                   هذه تونس ،مطبعة الرسالة ،مكتبة المغرب العربي ،دن ،دس ثامر الحبیب ،-

سلامي الى نهایة الدولة الأغلبیة ، تح ، لإالثعالبي عبد العزیز ،تاریخ شمال افریقیا من الفتح ا-

سلامي ، بیروت ، لإ، دار الغرب ا2، حمادي الساحلي ،ط أحمد بن میلاد و،محمد ادریس ،تق

                .                                                                   1990لبنان ،

       .      1986سلامي ،بیروت ،لإخوجة محمد ، صفحات من تاریخ تونس ، دار الغرب ا-

م ،تر لجنة من كتاب الدولة للشؤون الثقافیة ، 1864غانیاج جان ، ثورة علي بن غذاهم  -

                                                                                               .1965المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة ،

                                                         المراجع باللغة الأجنبیة) 3

-AZZEDINE GUELLOUZ,HISTOIRE GÈNÈRAL DE LA TOUNISIE,SUD 

EDITIONS, TOUNIS ,2010.                                                             

       -CAMBON HENRI , HISTOIRE DE LA REGENCE DE  TOUNIS     

,PARIS ,1984                                                                           -

-JEAN GANIAGE , LA POPULATION EROUPÈENE DE TUNIS AU  

MILLIEU XIX SIÈCLE,PARIS,1960.                                                     

                                                                        والدوریات المجلات) 4

الأسباب  أنبه المعلول عبد االله ،هجرة بعض العلماء اللیبیین الى تونس في العهد الحفصي-

                                                                          .   2007،طرابلس ،الجمهوریة العربیة اللیبیة الشعبیة ،1والنتائج ،مجلة الجامعة المغاربیة ،ع

م ،مجلة 1890-1871الدلیمي عبد النمال ،بسمارك ودوره في رسم السیاسة الخارجیة لألمانیا-

              .                                         سلامیة، بغداد ،دسلإكلیة الأداب ، قسم التاریخ ، الجامعة ا
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 صلاحي نصا وتطبیقا ومفهوما ،لإبواكیر الفكر ا كوثراني وجیه، التنظیمات العثمانیة والدستور ،-

        .                                                                 3،2013مجلة تبین ،ع

سیو تاریخیة في التجربة التونسیة ءة سو امهني مراد،الثقافة السیاسیة وتطور المؤسسة البرلمانیة قر -

                           .      2015،جانفي 12فاتر السیاسة والقانون ،عد م،2011- 1861

م،تع، 1892-1881قرین أرنلر ،العلماء التونسیون وانتصاب الحمایة الفرنسیة على تونس -

                               .1974،تونس ،جانفي 1التمیمي،المجلة التاریخیة المغربیة ،ع

                                                                               الرسائل الجامعیة) 5

م،رسالة مقدمة لبیل درجة الدكتوراه 1814-1782مام رشاد ، سیاسة حمودة باشا في تونس لإا -

  .                                          في الفلسفة ،دائرة التاریخ ، الجامعة الأمریكیة ، بیروت ،دس

-1839لعراق نموذجا ثارها على الولایات العلربیة الشام واآبعیو غانیة ، التنظیمات العثمانیة و-

جتماعیة لإنسانیة والإم،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیرفي التاریخ الحدیث ،كلیة العلوم ا1876

        .                                          2009-2088،قسم التاریخ ،جامعة الجزائر ،

كتابات الرحالة  م من خلال19دواس احسن ،المجتمع الصحراوي الجزائري في القرن ال-

الفرنسیین ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر،في الأدب المقارن ، كلیة الأداب واللغات ،قسم 

  .                                 2008-2007اللغة العربیة وأدابها،جامعة منتوري ،قسنطینة ،الجزائر،

على الساق في ما هو الفاریاق  زبادي یوسف ابراهیم وفاء،الأجناس الأدبیة في كتاب الساق-

لأحمد فارس الشدیاق،رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في اللغة العربیة ، كلیة الداراسات العلیا 

                  .                                             2009،جامعة النجاح،فلسطین ،

ه حتى 621قیامها   ذدولة بني حفص من مبطي جمیلة المسعودي ،المظاهر الحضریة في عهد-

  سلامي،كلیة الشریعة والدراسات لإه، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في التاریخ ا839سنة 



 قائمة المصادر والمراجع
 

105 
 

  .                                                  2000سلامیة ، المملكة العربیة السعودیة ،لإا

م،مذكرة 534-429شمال افریقیا الفترة الوندالیة العود محمد الصالح ،التحولات الحضاریة في -

جتماعیة ، قسم لإنسانیة والإمقدمة لنیل شهادة الماجیستیرفي التاریخ القدیم ، كلیة العلوم ا

.                                                            2010-2009ثار،جامعة منتوري،قسنطینة ، الجزائر ،الآ

م،رسالة مقدمة لنیل 1954-1908صلاحیة في الجزائرلإمع الزیتونة والحركة افلاحي رابح ،جا-

جتماعیة ،قسم التاریخ لإنسانیة والإشهادة الماجیستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر،كلیة العلوم ا

فریحة عبد المالك ، القبائل -8.      2008-2007ثار،جامعة منتوري ،قسنطینة، الجزائر ،والآ

ها في الدولة الزیانیة ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في التاریخ والحضارة البربریة ومكانت

سلامیة، جامعة لإجتماعیة ،قسم التاریخ ،والحضارة الإنسانیة والإسلامیة ، كلیة العلوم الإا

                                       .                2015-2014منتوري،قسنطینة ، الجزائر ،

عبد الجبار ،سقوط الدولة الموحدیة ، دراسة تحلیلیة في الأسباب والتداعیات،مذكرة صدیقي -

نسانیة لإسلامي،كلیة العلوم الإمقدمة لنیل شهادة الماجیستیر،في تاریخ الحضارة والمغرب ا

                  .        2014-2013جتماعیة ،جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان ، الجزائر ،لإوا

- 1857في تونس )یطاليلإا-نجلیزيلإا-الفرنسي (ر الدین ،النفوذ الأوربيصحراوي نو -

نسانیة لإم،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیرفي التاریخ المعاصر،كلیة العلوم ا1881

  .                                     2013-2،2012جتماعیة ،قسم التاریخ ، جامعة الجزائرلإوا

 م، دراسة مقارنة،1954-1934ائريوري التونسي وحزب الشعب الجز قدادرة شایب ،الحزب الدست-

نسانیة لإأطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه الدولة في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم العلوم ا

  .                                        2006جتماعیة ،جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر ،لإوا

سلام،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر تخصص الدین لبربر للإعتناق اإشنحة خدیجة ،-

                                                                                                                 .2012—2011نسانیة ،جامعة وهران ، الجزائر ،لإجتماعیة والإوالمجتمع ، كلیة العلوم ا
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  والقوامیس الموسوعات) 6

، 4الطالبي محمد ،دائرة المعارف ،التونسیة ،تر،محمد العربي عبد الرزاق ،ریاض المرزوقي ،ج-

  .                                                            1999بیت الحكمة قرطاج ،تونس ،

بیة للدراسات والنشر ، ، المؤسسة العر 2خرون ،موسوعة السیاسة ،جآالكیالي عبد الوهاب و -

  .                                                                                  بیروت ،دس

عاطف عید ،موسوعة قصة وتاریخ الحضارات العربیة بین الأمس والیوم تونس ، الجزائر -

                                               .                                                  1999،بیروت، 

   .       1993دار الفكر العربي ،بیروت ،سلامیة ، لإسوعة المدن العربیة واشامي یحي ،مو -

  ،دار الشعب ومؤسسة فرنكلین للطباعة2وسوعة العربیة المیسرة، ممغربال محمد شفیق ، ال-

                                                                                .1956والنشر ، القاهرة ،
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